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| لبريد الإلكتروني: ameenmohamed. 2011 @azhar.edu.eg‏ 
اللخص: 

تع مسألة قدم العالم وحدوثه من المسائل التي شغلت الفلاسفة 
والمُتكلمين على مر العصور وكانت من أكثر المسائل التي أثارت 
جدلاً واسعاً في الساحة العلمية والفكريةء هذا وقد كانت عناية الباحثين 
a BE a aa‏ 
للمسألة وردودهم على الفلاسفةء وأدلتهم التي سطروها لتفنيد أدلة 
الفلاسفة شولا dead aly clays‏ جهوة: المعتزلة وغلماوها آفی:کارل 
المسألة عظيم عناية الأمر الذي أثار حفيظتي لإظهار تلك الجهود 
الفكرية لتلك المدرسة التي أثرت في الحياة الفكرية عامة لقرون 
区‏ 
بدراسة تلك المسألة وبالردود على الفلاسفة وتفنيد أدلتهم؛ وهو: 
المعتزلی'۔ 

ومن هنا جاءت هذه الدراسةء لتتن» أول التأصيل الفلسفي 
والكلامي لمسألة قدم العالم وموقف "ابن الملاحمي" caia‏ وقد أجاد 


١١695 


موقف ابن الملاحمي المعتزلي من الفلاسفة في مسألة قدم العالم (عرض وتحليل) — 
"ابن الملاحمي" في هذا التأصيل حيث حدد المصطلحات قبل الخوض 
في المسألة» كما تناول الحديث عن نظرية العقول العشرة» والقول 
بالإيجاب عند الفلاسفةء وأجاد في رده متناولاً أدلتهم وتفنيدهاء كما 
فصّل القول في عرض أدلة الفلاسفة على قولهم بقدم العالم» ورد على 
تلك الأدلة بما انتهى إليه من إثبات الحدوث للعالم. 


الكلمات المفتاحية: cand‏ حادث: العالم» الأجسام» الأعراض. 
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The Position of "Ibn Al-Malahi" Al-Mu'tazili from 
the Philosophers on the Issue of the Age of the 
World (Presentation and Analysis) 
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Abstract: 

The issue of the age of the world and its occurrence is 
one of the issues that preoccupied philosophers and 
theologians throughout the ages. It was one of the most 
controversial issues in the scientific and intellectual 
arena, and the attention of researchers was always 
directed To the scholars of the Sunnis - from the 
Ash’aris and Maturidis - to the issue and their responses 
to the philosophers, and their evidence that they wrote 
to refute the evidence of the philosophers, acceptance 
and response. for centuries past; These efforts are 
represented by one of the personalities who have been 
interested in studying this issue and in responses to 
philosophers and refuting their evidence; And it is: “The 
scholar Rukn al-Din Mahmoud bin Muhammad bin Al- 
Mallahi Al-Khwarizmi Al-Mu’tazili. 

Hence this study came to deal with the philosophical 
and theological rooting of the issue of the ancient world 
and the position of "Ibn Al-Malahi" on it. 

He also dealt with the talk about the theory of the ten 
intellects, and the affirmative statement among the 
philosophers, and was very good at refuting it, 
addressing and refuting their evidence. 

He excelled in his response, addressing and refuting 
their evidence, as well as detailing the statement in 
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موقف ابن الملاحمي المعتزلي من الفلاسفة في مسألة قدم العالم (عرض وتحليل) 


presenting the evidence of the philosophers to their 
saying that the world is old, and he responded to those 
evidence with what he concluded of proving the 
occurrence to the world. 


Keywords: Old, Accident, World, Bodies, Symptoms. 


سس ص ‏ صححح کحصحص۰.ے ص en A‏ 
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AL 
GR الله الذي‎ AS) الحمد لله الذي خلق الكون وأبدعة؛ فقال: '(إنَّ‎ 
الأمْرَ مَا من‎ Hy ثْمّ استوى على الْعَرّش‎ all السّماوات وَالَرْض في ستة‎ 
وسخره‎ (Mogi أفنَا‎ age الله رَبُكُمْ‎ path إذنه‎ ay من‎ Ú شفيع‎ 
tae فقال: ا(وسكر لک ما فی المتماوات وما في الأرض‎ Ob yaad للإنسان‎ 
وجعل الأدلة والبراهين على وجوده‎ (gy) Sith لقوم‎ GIG منه إِنّ في ذلك‎ 
cad, الإبل كيف خلقت وإِلى السّمَاء كيّف‎ sl) يتظرونت‎ Lily فيه ظاهرة؛ فقال:‎ 
َإلی الجبال كيف نصبت وإِلَى الأرْض كيف سلطحت)7". وأصلي وأسلم على‎ 
سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.‎ 


و پر 


ا ف الا رحدو ن العا الک مات فاو الان 
على مر العصور؛ وكانت من أكثر المسائل التي أثارت جدلا واسعا في الساحة 
العلمية والفكزية alld,‏ بعد المجمة saad)‏ التي شنها "الإمام. OT ja‏ على 


(Y) سورة يونس» الآية‎ )١( 
.(Y) سورة الجاثیةء الایة‎ (Y) 
(7) 
( 


۳ 
)٤(‏ الإمام الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 对‏ حامدء حجة الإسلام: 
ولد سنة halt OA- ator)‏ وتوفى سنة )0-0 — - ١١١١م).‏ راجع: شذرات 


سورة الغاشیةء الآيات (۱۷ء ۸ء ۹ءء (Ye‏ 


الذهب في أخبار من ذھبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد(٦/۱۸‏ وما بعدها)ء 
تحقيق: محمود الأرناؤوط الناشر: دار ابن کثیرء دمشق - بيروت» ط١:‏ (۱۹۸۲م)ء = 
طبقات الشافعية الکبریء لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبکیی(٦/۱۹۱).‏ تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي. الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط؟: (BV EN)‏ 


有 


الفلاسفةء في كتابه الشهير " تهافت الفلاسفة c"‏ مُكفراً إياهم في ثلاث مسائلء 
من بينها قولهم بقدم العالم؛ حتى قيل: 

بثلاثة کفر الفلاسفة العدا ‏ *** في نفیھا؛ وهي حقاً Hails‏ 

ale‏ پجزئي؛ حُدوث عوالم *** حشر لأجساد وكانت مَيتة 

هذا cals hy‏ عة الاکن نجه دون لی JG‏ 70 ۸ 
الأشاعرة والماتريدية - للمسألة وردودهم على الفلاسفةء وأدلتهم التي سطروها 
لتفنيد أدلة الفلاسفة قبولاً clays‏ ولم تحظ جهود المعتزلة وعلماؤها في تناول 
المسألة عظيم عناية؛ الأمر الذي أثار حفيظتي لإظهار تلك الجهود الفكرية لتلك 
المدرسة التي أثرت في الحياة الفكرية عامة لقرون خلت؛ متمثلاً تلك الجهود في 
شخصية من الشخصيات التي اهتمت بدراسة تلك المسألة وبالردود على 
الفلاسفة وتفنيد أدلتهم؛ وهو: "العلامة ركن الدين محمود بن محمد بن الملاحمي 
الخوارزمي المعتزلى؛ المتوفی سنة: (5575ه). 

أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ التأكيد على أهمية تلك المسألة ودقتها ضمن المسائل الكلامية والفلسفية» 
الأمر الذي وصل إلى حد التكفير على ما سبقت الإشارة إليه. 

٢‏ توضيح مذهب المعتزلة وجهودهم في تناول المسألة وذلك Ley‏ يتيسر من 
مؤلفاتهم التي بين أيدينا وما نقل عنهم. 

۳- قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت شخصية العلامة "ركن الدين 
محمود بن محمد Ch‏ بالدراسةء ودوره في توضيح مذهب المعتزلة 
وتأكيده في الكثير من مؤلفاته. 

calle) الوقوف على ما تميز به "ابن الملاحمي" في تناوله لمسألة قدم‎ -٤ 
ومناقشته وردوده وأدلته التي استخدمها في الرد على الفلاسفة.‎ 
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سأعتمد في هذه الدراسة على المنهج التكاملي والذي يجمع بين عدد من 
المناهج» بحيث تعالج كل جزئية Ley‏ يناسبُها من مناهج البحث. 

فسأستخدم المنهج التاريخي عند ترجمة الشخصيات التي ترد خلال بحثي. 

كما أستخدم المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ يُستخدم هذا المنهج " لتحليل النقاط 
الأساسية لتقديم فكرة متكاملة عن مسألة الدراسة. 

كما أستخدم منهج العرض والتحليل فيما يتعلق بعرض مذهب الفلاسفة في 
المسالة وموقف ابن الملاحمي الخوارزمي منها. 

كما أستخدم المنهج النقديء في الحكم على بعض الآراء بالقبول» أو الرد. 

Alas‏ الدراسم: 

أما بالنسبة لخطتي في هذه الدراسةء فقد قسمت البحث إلى: 

مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة:- 

Lal‏ المقدمة: فذكرت فيها: فكرة البحثء وأسباب اختياره» والمنهج المتبع؛ 
وخطة الدراسة. 

وأما المبحث الأول: فسأتناول فيه: الحديث عن ترجمة "العلامة ركن الدين 
محمود بن محمد بن الملاحمي'ء ويشتمل على مطلبين: 

٭ المطلب الأول: وفيه الحديث عن:اسمه ونسبه وكنيته ولقبه» وولادته 
ونشأته وشيوخه؛ وتلاميذه. 

@ والمطلب الثاني: وفيه الحديث عن: مذهبه» calil ga g 464> ka g‏ ووفاته. 

أما المبحث_الثاني: فسأتناول فيه الحديث عن التأصيل الفلسفي والكلامي 
لمسألة قدم العالم وموقف "ابن الملاحمي" منهء ويشتمل على مطلبين: 

« المطلب الأول: وفيه الحدیث عن مفهوم القدم والحدوث بين الفلاسفة 
والمتكلمين. 


كا ١ت‏ 


o‏ والمطلب الثاني: وفيه الحديث عن نظرية العقول العشرة» والقول 
بالإيجاب عند الفلاسفة» وموقف "ابن الملاحمي الخوارزمي' منها. 

وأما المبحث الثالث: فسأتناول فيه الحديث عن قدم العالم عند الفلاسفةء 
وموقف 'رکن الدين ابن الملاحمي" منهء ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

« المطلب الأول: وفيه الحديث عن أدلة "ابن الملاحمي" لإثبات حدوث 
العالم» وما ورد عليها من اعتراضات ورده عليها. 

٭ والمطلب الثاني: وفيه الحديث عن أدلة الفلاسفة على إثبات القدم للعالم 
التي نقلها عنهم "ابن الملاحمي' ورده عليها. 

٭ والمطلب الثالث: وفيه الحديث عن حكم "ابن الملاحمي" على الفلاسفة. 

وأما الخاتمة: فسأذكر فيها أهم نتائج البحث. 
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المبحث الأول 
ترجمة العلامة ركن الدين ابن الملاحمي 


ويشتمل على مطلبين: 


«المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
وولادته ونشأته. وشيوخه. وتلاميذه 


© والمطلب الثاني: وفيه الحديث عن: مذهبه. 
ومنهجه. ومؤلفاته, ووفاته 
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المبحث الأول 
ترجمة العلامة ركن الدين ابن الملاخمي 
المطلب الأول 
اسمه ونسبه وكنيته ولقبه, وولادته ونشأته, وشيوخه. 
وتلاميذه 

تمهيد: 

على الرغم من شهرة "الإمام ركن الدين ابن الملاحمي" في عصره ورسوخ 
قدمه في الأصول وعلم الکلامء لم تحفل gal yall‏ التي بين أيدينا بمزيد تفصيل 
عن ترجمته» ولا عن نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه؛ سوى ما وجد في 
مخطوطات fie‏ عليها في أماكن متفرقة» أو ما ورد من حديث عنه خلال 
ترجمة بعض الشخصيات المشهورة. 

وعلى الرغم من ذلك فإننا نستطيع من خلال المتوفر لدينا من المراجع أن 
ننقل للقارئ صورة من حياة الرجل ومكانته العلمية وأثره وتأثيره في مجتمعه. 

نیمآ a‏ با“ نارق تا عا ا رکن القن ان اتا 
في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري حیث توفى عام 
(ee)‏ في خوارزم من DL‏ ما وراء النهرء وهي فترة دقيقة حفلت بأحداث 
مهمة واتسمت بسمات خاصة كان لها أثرها على شخصية "الإمام ركن الدين 
ابن الملاحمي'ء ومكانته العلمية. 

فكما هو معلوع أنه بعد انقسام الدولة الإسلامية إلى Bae‏ دول وإمارات كانت 
بلاد ما وراء النهر تحت سيطرة السامانيين إلى أن انقرضت دولتهم عام 
(AF)‏ على يد محمود بن سبكتكين وأيلك خان التركي» Di‏ محمود بن 
سبكتكين فقد ملك خراسانء وبقيت بلاد ما وراء النهر بيد عبد الله الساماني» 


- ۱۰٦۹ ۔‎ 


الذي قصد بخارى بعد هزيمته من محمود بن سبكتكين» واجتمع فيها مع بعض 
الأمراء محاولين استرجاع خراسان؛ إلا أنهم فوجئوا بموت رأس القوة فيهم 
فضعفت عزيمتهمء وبلغ ذلك أيلك خان «Sil‏ فوجد الفرصة سانحة 
للانقضاض عليهم في بخارىء فقبض على أمرائهم وألقى بمجموعهم في السجن 
وعلى رأسهم عبد الملك آخر ملوك الدولة السامانية» ولم يمض وقت طويل 
کتی ماک عيذ celal‏ و القت ذلك gall‏ له OVA salad)‏ 

واستمر حكم بلاد ما وراء النهر لأيلك الخان التركي وأخوته من بعده حتى 
انتهى عام (۸۲٤ه)» Ayan‏ الدولة السلجوقیةء وسيطرة ملك شاه على بلاد ما 
eer‏ 

وخلفت Al gall‏ الخوارزمية الدولة السلجوقية وكانت في بدايتها إمارة في 
خوارزم ثم جعلت تتقوى وتتسع وضمت تحت لوائها الأقاليم التي كان يحكمها 
السلاجقة. 

وامتد حكم هذه الدولة من عام (۰٢ھ)‏ إلى أن قضى عليه المغول عام 
Y4)‏ 1—( 

فاا ها وراو yell‏ .19 كات dd‏ الالستان نك بطر الذولة الغوابية 
LT‏ 

ومن هنا اتسمت بلاد ما وراء النهر بالاستقرار السياسي تحت سلطة الأتراك 
السنيين منذ بداية القرن الخامس الهجري وحتى بعد نهايته وتلك الفترة التي ولد 


)١(‏ راجع: الكامل في التاریخء GY‏ الحسن علي بن أبي الكرم "ابن الأثير" (۳/ ۸ء وما 
بعدھا)ء تحقيق د. محمد يوسف» الناشر: دار الكتب العلمية - بیسروت: ط١: (a MAY)‏ 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکان(٥/۱۷۷)ء‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت» طا: 
(٤۱۹۹م).‏ 
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فيها الإمام ركن الدين ابن الملاحمي ونشأء ولقد كان لهذا الاستقرار أثره الكبير 


في فكره ومؤلفاته. 
وبعد هذا التمهيد یمکننا أن نبدأ في الحديث عن ترجمة "الإمام ركن الدين ابن 
الملاحمى": 


أولا: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 

ذكرا 'مارتین مکدرمت'ء و'ويلفرد مادلونك", محققا كتابي 'المعتمد في 
أصول الدین'ء و'الفائق في أصول الدین'ء 'للإمام ركن الدين ابن الملاحمي'؛ أن 
اسمه الكامل حسب مخطوطات fe‏ عليها 'ركن الدين محمود بن محمد 
الملاحمي الخوارزمي(". 

كما ذكره معاصره "الشيخ عبد السلام (alas a)‏ عند حديثه عن سيرة 


AGA الأصولي بن عبيد‎ à 'رکن الدين‎ st iy Om Be "الز‎ 


)١(‏ راجع: المعتمد في أصول الدين» للإمام رکن الدين ابن الملاحميء تحقيق: مارتين 
مكدرمت» وويلفرد مادلونك (المقدمة)ء الناشر: دار الهدى - لندنء سنة: (۱۹۹۱م). 
(Y)‏ هو: أبو الكرم عبد السلام بن محمد بن الحسن بن علي الحجي الفردوسي الخوارزمي 

الأندرسباني» ولد في أندرسبان» وعاصر أبا سعيد محمود عبد الكريم السمعاني وكاتبه» 
وله مؤلفات أشهرها: معجم السير التي وردت سيرة الزمخشري جار الله فيه.راجع: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» 

)٥٤٤/٥(‏ الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» بدون تاريخ. 
القاسم: من أئمة العلم Qualls‏ والتفسیرء واللغة؛ ولد في زمخشر - من قرى خوارزم» من 
أشهر مؤلفاته: الكشاف» في تفسير القرآن» توفى عام: OYA)‏ ه). راجع: الأعلاب 
لخير الدين الزركلي AAYA /Y)‏ الناشر: دار العلم للملايينء (aY t Y) yoh‏ ووفيات 
الأعيان (VIA /٥(‏ 

)£( راجع: سيرة الزمخشري جار call‏ للشيخ عبد السلام الأندرسباني» الناشر: د. عبد 
الكريم اليافي» بمجلة اللغة العربية بدمشقء العدد ۱۷ء سنة (۱۹۸۲م)ء 一 一)‏ ۸ء و 
(YAY‏ 


A - \'\\ — 


وذكره "ابن المرتضى الزیدي"'' في 'طبقات المعتزلة" بقوله: 'الشیخ 
النحرير محمود بن الملاحمي(". 


كما ذكره 'طاش كبرى زادة7)؛ في كتابه 'مفتاح السعادة ومصباح السيادة" 
بقوله: "الإمام ركن الدين محمود الأصولي". 

وفي الأخير نذكر الاسم الذي نص عليه "الإمام ركن الدين ابن الملاحمي"؛ 
نفسه حيث fie‏ على مخطوط غير مكتمل لكتاب سماه "ابن الملاحمي" تجريد 
المعتمد 'ولعله تجريد المعتمد في أصول الفقه؛ "لأبي الحسين البصري7)؛ الذي 


)۱( هو: أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل بن منصور الحسني الزيدي» من سلالة 
الهادي إلى الحق: alle‏ بالدين والأدب» من أئمة الزيدية بالیمنء من أشهر مؤلفاته: 
)1/7 6(« الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت-» بدون تاريخ» والأعلام 
للزركلي (۱/ .)۲٦۹‏ 

(Y)‏ راجع: طبقات المعتزلةء لابن المرتضی الزیديء الطبقة الثانية عشر (ص ۱۱۹)ء 
تحقيق: سنوسة دیفلد تلزرء الناشر: بيروت لبنان» Yh‏ سنة: (۹۸۷م). 

)۲( هو: أحمد بن مصطفى بن خليل: أبو الخیرء عصام الدين" طاش كبري زاده'؛ مؤرخ» 
تركي الأصلء من مؤلفاته: نوادر الأخبار في مناقب الأخیارء و مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلومء توفی عام: (AVA)‏ راجع: البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع» للقاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني /١(‏ ١۱۱)ء‏ الناشر: دار 
الكتاب الإسلامي = القاهرة» بدون تاريخ» معجم المؤلفين F)‏ ۷. 

)£( راجع: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومء لطاش كبرى زادة 
)۸4/۲( الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» طا: (۱۹۸۰۵م). 

)٥(‏ هو: محمد بن علي الطيب» أبو الحسینء البصري: أحد أئمة المعتزلة» ولد في البصرة 
وسكن بغدادء وتوفي cle‏ عام (5557ه). راجع: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
)۲۱۷/٤(‏ والأعلام (YVO /٦(‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


نص "ابن الملاحمي" على شروعه في تجريد مؤلفاته؛ والذي يعنينا في ذلك Cy‏ 
"ابن الملاحمي" نص على اسمه في حاشية هذا المخطوط بقوله: 'مجرد هذا 
الكتاب هو" محمود بن عبد الله الأصولي الخوارزمي"'. 

كما ذكر الدكتور/ فيصل بدير عونء محقق GUS‏ "الفائق في أصول الدین'؛ 
اي ك E‏ ل فا اى ف ھن الفا فان سینا 
'الشیخ الإمام العامل محمود بن محمد الملاحمي'؛ كما cla‏ على GME‏ نسخة 
أخرى من نسخ الفائق؛ انه تصنيف "الشيخ الإمام العامل ركن الدين محمود بن 
محمد الملاحمى"'. 

وعلى هذا وإن کان ورد بعض الشك في اسم والد الإمام "ابن الملاحمي'؛ فقد 
يعون حا أو "عبد الله" أو "عبيد الله"؛ وقد يكون "عبد الله" أو "عبيد الله" 
اسم جدہ وإن كنت أرجح أن عبد الله اسم أبيه على ما نص عليه هو نفسه في 
الحاشية المُشار إليها؛ وإن كان محققا كتاب المعتمد رجحوا Ej‏ عبد الله اسم 
ا 

وعلى کل فإننا نجد كل من كتب عن "الإمام ابن الملاحمي'ء أجمع على 
تسميته 'محمود'ء وتكنيته 'بركن الدين"» وتلقيبه 'بالملاحمي". و"الخوارزمي"'. 
لانتسابه إليها دون غيرها من البلاد. 


)1( راجع: مقدمة کتاب المعتمد في أصول الدینء لابن الملاحمي الخوارزمي؛ (ص (e‏ 
بدير عونء الناشر: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرةء سنة: )+ (ated‏ 
(Y)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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موقف ابن الملاحمي المعتزلي من الفلاسفة في مسألة قدم العالم (عرض وتحليل) — 

ثانيا: ولادته ونشأته: 

endl ۳‏ کے 1 ۷9ہ 
وفيها نشأ وتلقى العلم؛ ولذلك انتسب إليها دون غيرها من البلاد. 
هذا وإن كانت المراجع لم تتحدث كثيراً عن نشأته إلا أنّ "الشيخ عبد السلام 
الأندرسباني' أشار Leal)‏ حين وصفه بقوله: "كان معروفا بالكلام فريد دهره في 
هذه الصنعةء وكان ورعاً جدأ؛ وكان هذا بلا شك في Ale yall‏ عاصمة 
خوارزم؛ Cus‏ عاش "الإمام الزمخشري"؛ وفي وقت كان هو والإمام" ابن 
الملاحمي" عالمين مشهورين في حقليهما!" . 

L‏ عن سنة ولادته فلم تذكر المراجع التي بين أيدينا عنها شيئاء وإن كان 
یمکننا القول Gb‏ الإمام 'ركن الدين ابن الملاحمي"؛ ولد أواخر الفرن الخامس 
人‏ 
والمُتوفى سنة (一 AcoYA)‏ وقرأ عليه تفسير القرآنء وأخذ عنه الأخير ale‏ 
الأصول(". 


ثالثا: شيوخه: 

لم تذكر المراجع شيوخ "الإمام ركن الدين ابن الملاحمي'؛ سوى ما ذكره 
ال تعد DL‏ ارفا انار ail‏ گی Neg phe SM ADAM‏ 
كما Gf‏ "ابن المرتضى الزيدي" في 'طبقات المعتزلة"» نص على أنه من تلاميذ 
الإمام "أبي الحسين البصري'ء ويبدو أنّ هذا الوصف مبنيٌ على اتباع "ابن 
الملاحمي" لآراء "أبي الحسين" ودفاعه عنها في معظم تعاليمه فقط؛ ويؤكد هذا 


(YAY) سيرة الزمخشري جار اللہ للشيخ عبد السلام الأندرسباني‎ )١( 
.)۳٦۸ المرجع السابقء (ص‎ (Y) 
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مجلة كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


أن "الإمام ابن الملاحمي" عاش حوالي القرن بعد "الإمام أبي الحسين 
COs jell‏ 

وجدير بالذكر أن نشير إلى GF‏ "الإمام ابن الملاحمي' لم ينص في كتبه 
الموجودة بين أيدينا على شيوخه المباشرین؛ ولم يستشهد بكتب تنتمي إلى 
مدرسة "الإمام أبي الحسين البصري"؛ سوى مؤلفات مؤسس المدرسة نفسه("). 

رابعا: تلاميذه: 

لا يُعرف أحد من تلامذة "الإمام ابن الملاحمي" بالاسم؛ سوى ما ذكره "الشيخ 
عبد السلام الأندرسباني'ء و'طاش كبرى زادہ"ء من GF‏ العلامة "الزمخشري'؛ 
أخذ عنه ale‏ الأصول. حيث قال "الشيخ عبد السلام": "ثم رزقه الله من التوفيق 
أن صار "الإمام ركن الدين محمود الأصولي" و'الإمام أبو منصور"" من 
تلامذته في علم التفسير فكانا يقرآن عليه وهو يأخذ منهما الأصول. 

كما Gl‏ "ابن المرتضى الزيدي" في 'طبقات المعتزلة" نص على أن "ابن 
الملاحمي' تابعه الكثير من العلماء ك "الإمام يحيى بن حمزة7) من أئمة 


(Y)‏ راجع: مقدمة كتاب المعتمد في أصول الدين. 

(Y)‏ لعله شيخ الإسلام أبو منصور نصر الحارثي؛ الذي يذكره ابن أخت الزمخشري؛ كشيخ 
من شیوخ خاله. راجع: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي (VEA/Y)‏ 
تحقيق: د.س مارغوليوثء الناشر: لندن سنة (١۹۲١م).وقارن Ler‏ ورد في مقدمة كتاب 
المعتمد في أصول الدینء لابن الملاحمي. 

)£( راجع: سير ة الزمخشري جار (YTA 一 一) cail‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة في 

)٥(‏ هو: يحيى بن حمزة بن علي بن إيراهيم» الحسيني العلوي الطالبي: من أكابر أئمة 
الزيدية وعلمائهم في اليمن» توفى سنة (55لاه). راجع: الأعلام (NET /A)‏ ومعجم 
المؤلفين (۹۰/۱۳). 
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الزيدية» و"الإمام فخر الدين Os IM‏ من أئمة الأشاعرة الذي اعتمد عليه في 
۶۷۹۹۶۵۶" 


3 
a 10) Jo سح سح‎ 
w 


)1( هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء 'فخر الدين 
الرازي" الإمام المفسرء أصله من طبرستانء ومولده في الري سنة (555ه)» رحل إلى 
خوارزمء وما وراء النهر» وخراسانء وتوفى في هراة سنة (05٠5ه).‏ راجع: طبقات 
الشافعية الكبرى (۸۱/۸)ء ووفيات الأعيان .)١58/5(‏ 

(Y)‏ الصواب أن الإمام فخر الدين الرازي لم يعتمد على "ابن الملاحمي" ولا غيره في مسائل 
ملف aly‏ يكن كلامم فى مولقاقه إلا في A LS ca peta ge‏ فما (yea Sy‏ محسالة 
اللطف التي ذهب "ابن المرتضى الزيدي" aj‏ اعتقدها أو اعتمد فيها على رأي " ابن 
الملاحمي 'فقد نص في كتابه "المحصل" على نقد مسألة اللطف عند المعتزلة؛ وإثبات 
رأي الأشاعرة في ذلك حيث قال تحت عنوان: "لا يجب على الله تعالى شيء خلافاً 
للمعتزلة؛ فإنهم يوجبون اللطف والعوض والثوابء والبغداديون يوجبون العقاب» 
والأصلح في الدنيا لنا أن الحكم لا يثبت إلا بالشرعء ولا حاكم على الشرع» فلا يجب 
عليه شيءء ولأنّ اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث لا ينتهي إلى حد الإلجاء؛ 
فالداعية الواصلة إلى ذلك الحد شيء ممكن الوجود في نفسهء والله تعالى قادر على 
التمكدات Ga gd‏ أن يكؤن: الله تعالی قادرا على ایجاد تلك الداغية المننهية إلى ذلك الح 
من غير تلك الواسطة. راجع: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» للإمام فخر الدين الرازي (ص؛ (Vs‏ راجعه وقدم ah ial‏ عبد الرؤف 
سعدء الناشر: مكتبة الكليات الأزهريةء بدون تاريخ. 

)1( راجع: طبقات المعتزلة (ص .)١١5‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية -- العدد الواحد والأربعون 


المطلب الثاني 
مذھبه4ف ومنهجه. ومؤلفاته. ووفاته: 

أولا: مذهبه: 

مذهب "الإمام ابن الملاحمي" في العقيدة؛ هو المذهب المعتزلي» وقد عده 
"ابن المرتضى الزيدي" من رجال الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلةء 
ومن تلامذة "العلامة الزمخشري'ء 'والإمام أبي الحسين البصري"؛ كما سبقت 
الإشارة إلى Oss‏ 

كما أنّ محققي كتابي المعتمد في أصول الدين؛ والفائق؛ ل "ابن الملاحمي"ء 
أشارا إلى أن "ابن الملاحمي" يُعتبر الممثل الرئيسي لمدرسة أبي الحسين 
البصري في النصف الأول من القرن السادس الهجري؛ ومن المعروف أنّ ale‏ 
الكلام المعتزلي ساد في خوارزم على الأقل حتى مطلع القرن التاسع الهجري. 
ويؤكد هذا ما أعرب عنه "ابن الملاحمي" في كتابه "تجريد المعتمد في أصول 
الفقه لأبي الحسين البصري" عن نيته DG‏ يختصر ويكمل ويجدد أكبر تأليفات 
"أبي الحسين البصري" في علم الكلام؛ وهو GUS‏ " تصفح الأدلة "؛ الذي تصفح 
محاولته جعل كتابه جامعاء قد ضمّن "أبو الحسين" هذا الكتاب العديد من الحجج 
الضعيفة والنقاط البديهية التي يمكن حذفها دون المساس بالجوهر؛ ويقول "ابن 
الملاحمي": بأنه سوف يقدم حججا جديدة من تأليفه» كما سيشير إلى المسائل 
التي يخالف فيها "أبا الحسين" الرأيء مع التأكيد yl‏ هذه المسائل قليلة.(") 


(Y)‏ راجع: مقدمة GUS‏ المعتمد في أصول الدینء لابن الملاحمي. 
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موقف ابن الملاحمي المعتزلي من الفلاسفة في مسألة قدم العالم (عرض وتحليل) — 
ثانيا: منهجه 

اعتمد "الإمام ابن الملاحمي" المنهج العقلي النقديء في مؤلفاته وحياته 
العلمية فكما أشرنا إلى Gi‏ " ابن الملاحمي ' کان أحد نجوم الطبقة الثانية عشرة 
فخ i I eS) ay Ge I‏ ن E Sisal‏ 
الهجري lary‏ القرن السادس الهجريء وقد امتازت تلك الفترة بازدهار العلوم 
العملية والنظرية على حد سواء وقد ساعد "ابن الملاحمي" في اعتماده المنهج 
العقلي النقدي أمرين: 

أولهما: جمعه بين العلوم الشرعية والعقلية والتي على رأسها الفلسفة 
اليونانية» التي اعتمدتها المعتزلة بوجه عام كمنهج للتفكير وإعمال العقل. 

ثانيهما: إحياؤه مدرسة "القاضي عبد of)" ual)‏ وتلميذه "أبي الحسين 
البصري" التي شغلت القرنين الخامس والسادس الهجريين في الأغلبء والتي 
تمثل العصر الذهبي للمعتزلة» وقد اعتبر "ابن الملاحمي" إضافة كبيرة لتلك 
المدرسةء فقد جعل مع العلامة 'الزمخشري'ء مدرسة المعتزلة حيّة ومزدهرة 
طوال القرن السادس الهجريء ولهذا كان جديراً به حفاظه على أصول المعتزلة 
ومنهجهم العقلي النقدي وتوضيحه.( 


)1( هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آباديء أبو الحسين: قاض» 
أصولي كان شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي القضاةء ولا يطلقون هذا 
اللقب على غيره ولي القضاء بالري؛ له مصنفات كثيرة منها: تنزيه القرآن عن 
المطاعنء والمجموع في المحيط بالتكليف» وشرح الأصول الخمسةء والمغني في أبواب 
التوحيد والعدل» وتثبيت دلائل النبوة» ومتشابه القرآن. توفى سنة: (٤١١ھے).‏ راجع: 
طبقات المعتزلةء الطبقة الحادية عشر (ص ؟١١)ء‏ والأعلام (۳/ (YYY‏ 

.)١١ راجع: الفائق في أصول الدینء المقدمة (ص ١٠ء و‎ (Y) 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


ويبدو المنهج العقلي واضحاً عند "ابن الملاحمي' من Cus‏ اعتماده العقل 
وحدة موصلا للعلم» وتقديمه للعقل على «ill‏ وإخضاعه النصوص وفقا 
ial Cilia‏ على Le‏ قفبت .عليه المحتزلة؛ وقد سن "ابن الملاحمي» غلى 
هذا التقديم للعقل على النقل في كتابه المعتمد؛ Cus‏ قال: 'الاستدلال بدلالة 
السمع إنما يوصل إلى العلم إذا تقدمها الاستدلال بأدلة العقل؛ يبين هذا Ej‏ وجه 
RN‏ 
الذي لا يجوز عليه الكذب والتعمية والغلطء فلولا أنّ المُخبر عنه على ما أخبر 
fall te a yal Ld ay‏ ورک ge DL ae call yaks GYAN‏ اکر 
Ys cay 8 9 y GAS E gSall Syn dic‏ أن Ad‏ 
Sls CA deg Ge eee a 8‏ 
ای مر أنه ag‏ ایک گی شين Bl‏ رف ا لفن فلن 
yu clean‏ أنه كذلك Gal La‏ أنه alls‏ ,1 كان Yau day gt lhe‏ 
AVL‏ ام ap 1d‏ آنا يتقدمها ably ala‏ ۷۷9 ۹۹و۰" 
وبأن الله تعالى ورسوله أخبرا عن الأمة بما ذكرنا حتى يوصل إلى العلم؛ فمتى 
Gu) bd‏ لال (lil‏ بالف لال weal! ALL‏ علق كل راع GAL Logie‏ فلا 
Suey‏ الشفل إلى آف1 فضت أن اف في US‏ اف col) dee gall ga ony‏ 
ال 

وقد أك "ابن الملاحمي" منهجه العقلي بما يُعد ميزة في إثبات العقائدء حيث 
لم يعتمد أخبار الآحاد في إثبات العقائدء واعتبر الأخبار المتواترة وحدها المثبتة 
للعقائد؛ فقال في رده على gas}‏ الفرق المنكرة للأخبار عموماً في مقابلة 
المشاهدة طریقاً للعلم: 'فإن احتجوا وقالوا: "لو كانت الأخبار طريقاً إلى العلم 


(VA راجع: المعتمد في أصول الدين (ص ۷٦ء و‎ )١( 


۲ 


لكان خبر الواحد طريقاً إليه كالمتواترة» قيل لهم: Ol"‏ شروط اكتساب العلم بها 
التي بيّناها لا تحصل إلا في المتواترة دون الآحادء فلذلك لم تكن الآحاد طريقا 
إلى (Mabel)‏ 

Úi‏ بالنسبة للجانب النقدي في منهج "ابن الملاحمي" فقد بدا واضحاً في 
مؤلفاته حيث لم يتوقف على إثبات ما يعتقد بل ذكر مذهب المخالفين وأدلتهم 
ونقدها بما يثبت معتقده» وقد sai lee‏ المنهج النقدي هو نفسه في مقدمة 
99 2 فان كنت شيوخنا في علوم الدين وإن كانت كثيرة 
شافية كافية جامعة لما بالمکلفین الحاجة إليه» غير أنه دعاني إلى تصنیف ھذا 
الكتاب وحداني aig te‏ أغراض due‏ جه مها andl Sf‏ تكثر .يطو 
الزمان وتستجد بدروس الإيمان» فيورد أربابها منها ما لم يسبق إليه أوائلھم 
وربما يُظهرون من المذهب مالم يتجاسروا على إظهاره من قبل» أو يوردون ما 
گری alll J‏ ار ت توه Caldas ant ue Lgl‏ لی La Sd‏ تھی 
Gad‏ على علماء الدين أن يجتهدوا في نصرة الإيمان ويجدوا في دفع ما 
本‏ 
اروت ت ھا کات ا ها عن آهل رما جن ا مه اا من ا 
والمذاهب الحديثة وأيين فسادها(). 

وجدير بالذكر أن نذكر ما قاله "الدكتور/ فيصل بدير عون" في مقدمة كتاب 
"الفائق في أصول الدين" مما يؤكد على المنهج العقلي النقدي عند "ابن 
الملاحمي" حيث قال: 'فبالرغم من C‏ موضوع GUS‏ "الفائق" هو في النهاية 
الأصول الخمسة إلا GF‏ المُولف - أي "ابن الملاحمي' - تطرق إلى موضوعات 


(£2 راجع: المعتمد في أصول الدين (ص‎ )١( 
(E المرجع السابق (ص ٣ء و‎ (Y) 
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أخرى كثيرة» منها: الدیاناتء والثقافات التي كانت سابقة على الإسلام» حيث 
وقف المُؤلف عليها بقصد الإفادة منها أولاء ثم نقدها ثانياً؛ لكي يأخذ ما يأخذه 
منها وينحي جانباً YL‏ أضف إلى هذا Gf‏ هذا الكتاب ینم على 
أن "ابن الملاحمي" أحاط علماً بكل الفرق الكلامية» وببعض فلاسفة الإسلام؛ 
二‏ 
في هذا الكتاب؛ حیث وافقهم حيناً واختلف معهم حیناً آخرء Cus‏ نقد بعضهم 
بأسلوب ينم عن أدب في الحوارء واحترام وجهة نظر الآخر دون إقصائه أو 
الاستخفاف برأيه... وذلك كله جاء من خلال لغة علمية رصينة لا تنقصها الدقة 
de jul Yaa Y LS ag A,‏ نة (il)‏ جلت ماعنا gay‏ ريصيو في 
فهمه للآخرين وللنص طبقاً لرؤية اعتزالية مستنيرة(". 

ثالثا: مؤلفاته: 

Gil‏ "الإمام ابن الملاحمي" العديد من المؤلفات نص على بعضها خلال 
مؤلفاته» وأشار إليها بعض العلماء من خلال مؤلفاتهم؛ ومنها: 

一‏ المعتمد في أصول الدين» ذكره "الشيخ عبد السلام الأندرسبانی'ء في 
حاشيته على سيرة الزمخشري؛ كما ذكره "ابن المرتضى" باسم المعتمد الأكبر'“ 
وحقق بعض أجزائه 'مارتین مکدرمت'ء و'ویلفرد مادلونك"؛ وطبع في لندن عام 
)01941( 

٢‏ الفائق في أصول الدين» ذكره أيضا "الشيخ عبد السلام الأندرسبانی'ء في 
حاشيته على سيرة الزمخشري؛ كما ذكره "ابن الوزیر"' في كتابه "إيثار الحق 


.)١١ راجع: مقدمة كتاب الفائق في أصول الدين (ص‎ )١( 
وطبقات المعتزلة (ص ۱۱۹)۔‎ (PAY راجع: سيرة الزمخشري جار اللہ (ص‎ (Y) 
هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد اللہ‎ (Y) 

عز الدين» المعروف بابن الوزير» من أعيان اليمن» تعلم بصنعاءء ومكة. له مؤلفات- 
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على الخلق" وهذا الكتاب موجود في عدة مخطوطات وأتم تأليفه ليلة الأربعاء ۷ 
ربيع الآخر عام (577ه) حسب ما ذكره "الإمام ابن الملاحمي" في نهاية 
الكتاب» وحقق هذا الكتاب 'مارتین مکدرمت' و'ویلفرد مادلونك'ء وطبع في 
طهران عام (۱۳۸۱ھے)ء كما حققه الدکتور فيصل بدير عون» وطبع في 
القاهرة عام )£1 C) (ad‏ 

- جواب المسائل الأصفهانية؛ ذكره "الإمام ابن الملاحمي" في كتابه الفائق 
في أصول الدين. 

4/ الحدود؛ ذكره أيضاً 'الإمام ابن الملاحمي" فی كتابه الفائق في أصول 
الدين. 

-٥‏ تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء ذكره أيضاً "الشيخ عبد السلام 
الأندرسباني'ء في حاشيته على سيرة الزمخشري؛ كما ذكره "الزيدي محمد بن 
الحسن الديلمي" مرتين في كتابه 'قواعد عقائد آل محمد" المكتوب في اليمن 
O. (ave) alc‏ 


-كثيرة منھا: "إیثار Gall‏ على الخلق" و 'تنقیح الأنظار في علوم الآثار» وغير ذلك. 
توفى سنة:(۰٤۸ھے).‏ راجع: معجم المؤلفين (۲۱۰/۸)ء والأعلام (Yee /٥(‏ 

)١(‏ راجع: سيرة الزمخشري جار اللہ (ص (TAY‏ وإيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب Gall‏ في أصول التوحيدء لابن الوزيرء (ص (YOY‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -ء سنة: (۱۹۸۳م)ء والفائق في أصول الدين (ص (YYY‏ 

(Y)‏ هو: محمد بن الحسن الديلمي: فقيه زيدي» أصله من الديلم؛ انتقل إلى اليمن»ء وسكن 
صنعاء» من مؤلفاته: 'قواعد عقائد آل محمد" وهو من أصول كتب الزيديةء و"الصراط 
المستقیم'ء وغير ذلك» توفى سنة: (۷۱۱ھ). معجم المؤلفين (۱۹۰/۹)ء والأعلام /٦(‏ 
3^( 

aD y و بيان مذاهب الباطنية‎ «(PAY راجع: سيرة الزمخشري جار اللہ (ص‎ (Y) 
منقول من كتابه: "قواعد عقائد آل محمد" (ص ۳۳ء و ۷۹)ء تحقيق:‎ GUS للديلمي وهو‎ 
ر. شد طمانء الناشر: مكتبة المعارف بالریاضء بدون تاريخ.‎ 


5 1A۲ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


-٦‏ التجریدء ويحتوي هذا الكتاب مختصراً من GUS‏ المعتمد في أصول 
الفقه 'للإمام أبي الحسين البصري' ولعل عنوان الكتاب تجريد المعتمد في 
da‏ لفك 

رابعا: وفاته: 

نص "الشيخ عبد السلام الأندرسباني" في حاشيته على سيرة الزمخشري 
تاريخ وفاة "الإمام ابن الملاحمي'ء كما ذكر أبيات شعر قالها العلامة الزنمخشري 
في رثاء الإمام ابن الملاحمي"؛ فقال: 

'مات'ركن الدین محمود الأصولي بن عبيد الله الملاحمي"ء ALD‏ الأحد السابع 
عشر من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائه (5575ه)ء وكان 
مروا بالکلام فريد دهره في هذه الصنعة..» وكان 7 جدا؛ ومن نفثات 
صاحب الكشاف في مرثيته: 
ما بال خوارزم كانت أمس مشرقة * 
لم يبق من نور dal‏ العدل باقية * لما توفى ركن الدين محمود"") 


واليوم أرجاؤها مغبرة سود 


3 
ح سح .-صحہ .ےگ a O)‏ 
w‏ 


)1( راجع: مقدمة GUS‏ المعتمد )4 ومقدمة كتاب الفائق في أصول الدین (صا 
(VY‏ 
(Y)‏ راجع: سير ة الزمخشري جار اللہ (YAY 一 一)‏ 
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المبحث الشانی 
التأصيل الفلسفي والكلامي لمسألة قدم العالم وموقف ابن 
الملاحمي هه 


ويشتمل على مطلبين: 


٭ الطل الأول: مفهومالقدم والح دوث بين 
الفلاسفہ والمتكلمين 


© وا مطلب الثاني: وفيه الحديث عن نظريي العقول 
العشرة, والقول بالإيجاب عند ew AA‏ وموفف 
"ابن الملاحمي الخوارزمي" منها 


-س ee‏ ل س 


٠٠۸١ ee‏ ۔ سه 
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المبحث الثانى 
التأصيل الفلسفي والكلامي لمسألة قدم العالم وموقف ”ابن 
الملا خصي” alah‏ : 

تمھید: 

لما كانت مصطلحات القوم في توضيح مقصدهم عنصراً lage‏ في فهم 
مسائلهم التي يطرحوهاء وكذلك الأصول التي اعتمدوا عليها وبنوا عليها مذهبهم 
مما يُعد ركيزة أساسية يتحركوا من خلالها ويقيموا عليها حججهم في إثبات 
مدعاهم؛ أردت في هذا المبحث أن أحدد المصطلحات الرئيسة التي أعتمدها كل 
من المتكلمين والفلاسفة في المسألة محل الدراسة؛ كما أردت أن أبين الأصول 
التي تحرك من خلالها الفلاسفة في إثبات مدعاهم وأقاموا عليها حججهم التي 
سأذكرها في المبحث التالي من هذه الدراسة. 
وعلى هذا فقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين: 

Ci‏ المطلب الأول: فسأذكر فيه مفهوم القدم والحدوث بين الفلاسفة 
والنتكلمين: مما seh‏ مدخلا Lush‏ لفهم مراد cp gill‏ وفھم spell‏ 

Lily‏ المطلب الثاني: فسأتحدث فيه عن نظرية العقول العشرة» والقول 
بالإيجاب عند الفلاسفة» وموقف "ابن الملاحمي الخوارزمي" منهاء والذي دفعني 
لاختيار تلك النظريتين كمقدمة قبل ذكر مسلك الفلاسفة وأدلتھمء تلك التوطئة 
التي ذكرها "ابن الملاحمي" نفسه في كتابه 'تحفة المتكلمين في الرد الفلاسفة" 
مما لفت انتباهي لأهمية تلك التوطئة والحديث عنهاء ولو حديثا مختصراً كما 
فعل "ابن الملاحمي"'. 


(A راجع: تحفة المتكلمين في الرد الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص‎ )١( 
-۰۷۔‎ 


المطلب الأول 
مفهوم القدم والحدوث بين الفلاسفہ والمتكلمين 

أولا: مفهوم القدم والحدوث, عند التکلمین: 

pal‏ رادت Fike‏ من cca gaa y alll‏ ركا فن كل خود «asad Ua)‏ :وما 
fel‏ فقيل Gla ge gall”‏ كلها : al Aad E cle‏ بر اة وت سرد 
و 

Lj‏ القديم عند المُتكلمين فنوعان: قديم ذاتي» وقديم زماني: 

فالقديم الذاتي: هو الذي لا يستند في وجوده إلى غيره» أو هو مالا Jj‏ 
لوجوده؛ وهو الله تعالى وصفاته. 

والقديم الزماني: هو السابق على غيره في الوجود Gls‏ كان لوجوده أول. 

وأمًّا الحادث أو المُحدث عندهم فنوعان أيضا: 

مُْحْدث ذاتي: وهو ما يكون مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

ومُحدّث زماني: وهو ما يكون مسبوقا بالعدم سبقاً زمانيا. 

ومن هنا عرف LOLI‏ الجرجاني! القدیم الذاتي» والقديم الزماني» وكذا 
الحادثء موضحا العلاقة بينهما فقال: "القديم يطلق على الموجود الذي لا يكون 
وجوده من غيره؛ وهو القديم بالذات» ويطلق القديم على الموجود الذي ليس 


)١(‏ راجع: تمهيد الأوائل و تلخيص لدلائلء للقاضي أبو بكر الباقلاني (ص (YI‏ تحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنانء ط١: (a) VAY)‏ 

(Y)‏ هو: علي بن محمد بن علي الجرجاني» الحسينيء الحنفي» ويعرف بالسيد الشریفء ولد 
بجرجان سنة (١٤۷ه)»‏ وتوفى بشيراز سنة AVI)‏ ه). راجع: معجم المؤلفين 
(؟/017/515) وهدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي (۷۲۹/۷۲۸/۱). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. بدون تاريخ. 
والأعلام .)۷/٥(‏ 
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وجوده مسبوقاً بالعدم؛ وهو القديم بالزمان؛ والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات؛ 
وهو الذي يكون وجوده من غيره» كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث 
بالزمان؛ وهو الذي سبق عدمه وجوده سبقاً زمانیاء US;‏ قديم بالذات قديم 
بالزمان وليس كل قدیم بالزمان قدیماً بالذات؛ فالقديم بالذات أخص من القديم 
بالزمان؛ فيكون الحادث بالذات أعم من الحادث بالزمان؛ GY‏ مقابل الأخص 
أعم من مقابل الأعمء ونقيض الأعم من شيء مطلقاً أخص من نقیض الأخص. 
وقيل: القديم ما لا ابتداء corse gl‏ والحادث» والمُخدّث ما لم يكن كذلك؛ فكأن 
الموجود هو الكائن الثابت والمعدوم ضدهء وقيل: القديم هو الذي لا أول ولا 
| 

عرقهما "العلامة الباقلانيی"''اء بقوله: فالقديم هو المُتقام في الوجُود على 
غيره وقد يكون لم يزل» وقد يكون مستفتح الوجُود؛ دليل ذلك قولهم: بناء قدیم 
تون O ath‏ قبل الحادث بعده» وقد يكون المُتقدم بوٴجوده على ما حدث 
بعده مُتقدماً إلى غايّة؛ “oy‏ المُحدث الْمُوقت الْمَوْجُودء وقد يكون مُتقدما إِلَى 
غير LE‏ وَهْوَ القديم جل ذكره وصفات ذاته؛ لأنة لو كان مُتقدماً إلى غايّة 
یوقت بھا؛ فقال: إنه قبل الْعَالم بعام» أو مائة Call‏ عام لأفاد توقیت وجوده أنه 
مَعْدُوم قبل ذلك الوقت» واللہ يتعالى عن ذلكء والمحدث هو المَوْجُود من عدم 
يدل على ذلك قولهم: حدث بفلان حادث من مرضء أو صداع إذا وجد به بعد 


)١(‏ راجع: التعریفاتء لعلي بن محمد بن علي الجرجاني(ص (YYY‏ تحقيق: إبراهيم 
الإبياري الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» ط١:‏ )00 (a)‏ 

(Y)‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاضء من GUS‏ علماء الكلام. انتهت 
إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة سنة (AY YA)‏ وتوفى ببغداد سنة 
(at)‏ راجع: تاريخ بغداد (۳/ (PVE‏ ووفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
والأعلام (5/ ۱۷۲). 
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أن لم یکنء وحدث به حدث الموأت» وأحدث فلان في هذه Aha pall‏ بتاء؛ أي فعل 
Ue‏ لم يكن CGS‏ 

وقيل: "القديم هو عبارة Lee‏ لیس ald‏ زمانا شيء» وقد يقال على ما مر 
عليه حولء ولهذا قالوا: 'من قال: كل عبد قديم لي فهو حر' يُحمل على من 
مضی عليه عنده سنة» وقد يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من الغیرء 
وقد يطلق Leal‏ على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقاً بالعدم» والأوّل هو 
القديم بالذات - وهو الله سبحانه -» ويقابله الحادث بالذات» والثاني هو القديم 
بالزمان» ويقابله المُحدّث بالزمان"'. 

وفي شرح المواقف: "أن الحادث هر شس ق بالعدم؛ أي یکون عدمه قبل 
wages‏ فيكون لد أي لوأجُوده أول؛ “se‏ - أي الحادث 一‏ مَعْدُوم قبله؛ أي قبل 
ذلك وَهذا الأول هو السُتی بالحادث الزمانيء ويقابله القديم الزماني» وقيل: 
هُوَ الْسَنبُوق بالغيّر سبقاً ذاتياً سواء كان هتاك سبق زماني» أو لَاء وَهْوَ cael‏ 
بالحادث الذاتي» وبإزائه القديم الذاتي؛ فیکون الحَادث بالتفسير الثاني أعم من 
بالتفسير الأول إذ المَعلول القديم بحسب GEM‏ إن ثبت کان حادثاً بهذا المَعنى 
الثاني GU‏ كل معلول Ge‏ بغیرہ الذي A‏ علته سبقاً ذاتياً دون kal‏ 
| 

وعند المعتزلة لم يختلف الأمر في بيان مصطلح القديم والحادث عن بقية 
المتكلمين؛ فقيل: الموجودات نوعان: 


.)۳۷ راجع: تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل (ص ٣۳ء و‎ )١( 

(Y)‏ راجع: الكليات لأبي البقاءء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ص۷۲۷). تحقيق: 
عدنان درويش» ومحمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. طبعة: (ad AAA)‏ 

(Y)‏ شرح المواقف» للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» ومعه حاشيتا السيالكوتي» 
والحلبي (T/E)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ط١:‏ (۱۹۹۸م). 
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(i)‏ ما لا tal Ul‏ ولا يتصف بهذه الصفة على الحقيقية إلا الله؛ الذي لا 
يجمع بينه وبين الموجودات شيء إلا الوجود لتميزه بالقدم. 

(ب) وما يكون حاصلاً عن أول؛ وهي المحدثات'(0. 

وقد عرف "ابن الملاحمي" ys‏ من القديم والحادث في مؤلفاته بقوله: 

'مُحْدث: اسم لموجود سبقه عدمء وإن كان يُفيد في اشتقاق اللغة Gf‏ مُحدثا 
أحدثه مع قرب إيجاده cal‏ والقدیم: هو الذي نر ت۲۸ 

مما سبق يتضح لنا: 

أن القديم عند المُتکلمین نوعان: قديم حقیقيء أو مطلق؛ وهو القديم الذاتي - 
وهو الله تعالى وصفاته -ء وقديم نسبي؛ وهو القديم الزماني؛ وهو كل ما كان 
like‏ على doo‏ الرسردۃ هذا وان کان GUL IY paste and Lil‏ انضرف 
إلى القديم الذاتیء في مقابلة الحادث مطلقا. 

5 الذاتي والقديم الزماني» هي العموم والخصوصء 
فالقديم الزماني أعم من القديم الذاتیء فالقدیم الذاتی هو قديم زماناً Laj‏ باعتبار 
تقدمه على كل ما عداه في الوجود 'فكل قديم بالذات قديم بالزمان ولا عكس" 
فالقديم بالذات أخص من القديم بالزمان. 

وكذلك الحادث نوعان: حادث ذاتي؛ وهو المفتقر في وجوده إلى الغیرء 
وحادث زماني؛ وهو المسبوق بالعدم. 

والعلاقة بينهما العموم والخصوص أيضاً: الحادث بالذات أعم من الحادث 
بالزمان؛ GY‏ مقابل الأخص أعم من مقابل الأعمء ونقيض الأعم من شيء 
مطلق أخص من نقيض الأخص. 

)1( راجع: نظرية التكليف 'آراء القاضي عبد الجبار الكلامية"؛ للدكتور / عبد الكريم عثمان 

(ص »)١١8‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بدون تاريخ. 

(Y)‏ راجع: المعتمد في أصول الدين (ص٥۸)ء‏ والفائق في أصول الدين (ص ١‏ ؛). 


ETE 


وفي هذا ac ee‏ ا اج إلى حقيقي» ويسمى ذاتياء وإضافياً؛ 
ويسمى زمانیأء يقول"الشيخ السعد7: ' "كل من القدم والحدوث قد یُوجد حقيقيًا 
وقد يُوجد إضافياً: أما الحقيقي؛ فقد Ij)‏ بالقدم عدم المسبوقية بالغيْرء وبالحدوث 
المسبوقية به؛ ويُسمى ذاتياء وقد يخص all‏ بالعدم؛ فيراد بالقدم عدم المسبوقية 
بالعدم» وبالحدوث المسبوقية به؛ وهو معنى الخروج من الْعَدَم إِلَى الٰوُجُود؛ 
ويُسمى EA‏ كذ ge‏ سمارت عند RAER‏ وأما الإضافي؛ فيراد بالقدم 
了‏ 
1 
أصلا (utd‏ سَنْبُوقا بالعدم ولا عكس LS‏ في صفات الواجب وكل ما WB since (utd‏ 
بالعدم Ud‏ مضی من Cla}‏ وجوده يكون أكثر بالنسبّة Ue call‏ حدث بعده ونا 
عكس كاب فإنة pail‏ من GNI‏ وین قديما بالزّمّان والحدوث الإضافي أخص 


من الزماني والزماني من الذاتي بمَعنى أن كل ما يكون زمّان وجوده المَاضي 
at‏ مت Oe oe‏ کھت ات 
Uy‏ عکں' "١‏ 


)1( هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانیء من أئمة العربية والبيان 
والمنطق» والكلام؛ ولد سنة (۷۱۲ھ) بتفتازان "من بلاد خراسان" وأقام بسرخس؛ وأخذ 
العلم عن القطب» والعضدء ثم تقدم في العلوم وذاع صيته واشتهرء وتوفى (E)‏ في 
سمرقندء ودفن في سرخس سنة (۷۹۳ھ). راجع: شذرات الذهب في أخبار من ذھبء 
لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد (51417/8)» تحقيق: محمود الأرناؤوطء الناشر: 
دار ابن کثیرء دمشق - بیروت» ط١:(٦۱۹۸مء‏ والأعلام (۷/ ۲۱۹). 
النعمانية - باکستانء ط١:‏ (۱۹۸۱م). 
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ثانيا: مفهوم القدم والحدوث, عند الفلاسفم: 
منهما إلى ذاتي وزمانيء فالقدم عند الفلاسفة يقال على وجوه: 

صوٌر "ابن سينا" في مؤلفاته معنى القدم والحدوث عند الفلاسفة» وتقسيم 
كلا منهما إلى ذاتي وزمانيء وهو بذلك وإن اختلف مع المتكلمين في تصوّر 
المعنی إلا إنه لم يختلف معهم في تقسيم كل من القديم والحادث إلى ذاتي 
وزماني؛ فذكر في مؤلفاته Gi‏ القدم يقال على وجوه: 

أحدهما: بالقياس إلى شيء آخر؛ فيقال: Bad‏ بالقیاسء هو شيء زمانه في 
الماضي أكثر من زمان شيء آخر؛ فهو قديم بالقياس إليه. 

ثانيهما: القديم المطلق: وهو على وجهين: 

أحدهما: بحسب الذات: وهو الشيء الذي ليس لوجود ذاته مبدأ به وجب» أو 
بعبارة أخرى: "هو الذي ليس لذاته مبدأ هي به موجودة'. 

ثانيهما: القديم بحسب الزمان: وهو الشيء الذي وجد في زمان ماض غير 
متناه» أو بعبارة أخرى: "هو الذي لا Sh‏ لزمانه". 

كذلك الحدوث فإنّه يقال على وجهين: أحدهما زمانيء والآخر غير زماني: 

ومعنى الإحداث الزماني: إيجاد شيء بعد ما لم يكن له وجود في زمان 
سابق أو هو الذي لزمانه ابتداء وقد كان وقت لم یکن وكانت قبلية هو فيها 


معدوم. 


)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» "الشيخ الرئیس'ء صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات؛ أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى؛ 
Lis‏ وتعلم في بخارى» وطاف البلادء وناظر العلماءء واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في 
همذان» ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر كتبه» وعاد في أواخر أيامه إلى همذان» 
فمرض في الطریقء ومات بها سنة: (EYA)‏ راجع: وفيات الأعيان (۲/ cey‏ 
والأعلام (۲/ (VE)‏ 
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موقف ابن الملاحمي المعتزلي من الفلاسفة في مسألة قدم العالم (عرض وتحليل) 


ومعنى الإحداث غير الزماني (أو الذاتي): هو إفادة الشيء وجوداً وليس له 
في ذاته ذلك الوجود لا بحسب زمان دون زمانء بل في كل زمان كلا الأمرين» 
أو هو الذي لذاته مبدأ هي به موجودة. 

ويمكن أن يُقال: GI"‏ المُحدّث أو الحادث يطلق على وجهين: 

أحدهما: بالقياس إلى شيء آخرء وهو الذي يكون ما مضى من زمان وجوده 
أقل مما مضى من زمان وجود شيء آخر. 

وثانيهما: المُحدث المطلق» وهو Laj‏ على وجهين: 

أحدهما: بحسب الذات؛ وهو الذي يكون لوجود AWS‏ مبدأ هو به موجود. 

وثانيهما: بحسب الزمان؛ وهو أن يكون لزمان وجوده ابتداء'(). 

وقيل: "القديم بحسب الزمان الماضي هو المسمى بالأزلي!"'ء فالأزل دوام 


الوجود في الماضيء وهو مقابل للأبدء والأبدي هو الشيء الذي لا نهاية 


)1( راجع: رسالة في الحدودء ضمن رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا (ص ١۱۰)ء‏ 
الناشر: دار العربء ط٢:‏ (۱۹۸۹م)ء وشرح GUS‏ النجاة لابن سيناء لفخر الدين 
الاسفرايني النيسابوري (ص +١5١‏ ۱۲۲)ء تحقيق: د. حامد ناجيء الناشر: طهران 
一 \YAT)‏ (. 

(Y)‏ ولا يفوتنا هنا أن نذكر الفرق بين القديم والأزلي عند المتكلمين؛ فقيل: العلماء في الفرق 
بين القديم والأزلي على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنّ القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي ما لا أول له عدمیأء أو وجودياً 

فهو أعم من القديم. ويترتب علي هذا القول Gf‏ الذات» والصفات الثبوتية توصف بالقدم 

والأزلية بخلاف الصفات السلبية فإنها توصف بالأزلية دون القدم. 

الثاني: أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي ما لا أول له وجودياء أو 

عدمياً قائماً بنفسه» أو بغيره» فهو أعم من القديم أیضأء ويترتب عليه أنه لا يوصف بالقدم إلا 

الذات أما الصفات مطلقاً فتوصف بالأزلية ولا توصف بالقدم. = 
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لوجوده في المستقبل؛ فإذا قال الفلاسفة: E‏ العالم قديم» أرادوا بذلك أن وجود 
الله متقدم على وجود العالم والزمان تقدماً ذاتیاء لا تقدما زمانياء والقديم عندهم 
مقابل للحادث: وهو ما لوجوده مبدأ ماي 

وقيل: "القديم: قد يطلق على ما لا Ale‏ لوجوده؛ كالباري - تعالی-ء وعلى 
ما لا أوّل لوجودہ Uy‏ كان مفتقراً إلى علة؛ كالعالم على أصل الحكيم - أي 
عند الفلاسفة-. 

Lily‏ الحادث: فقد يطلق ویراد به ما يفتقر إلى Ale‏ وإِن كان غير مسبوق 
بالعدم كالعالم» وعلى ما لوجودہ أول وهو مسبوق بالعدم. 

فعلى هذا: العالم إِنْ سمي عندهم - أي الفلاسفة - قدیماً فباعتبار أنه غير 
مسيوق بالعدم» وإن تلم حادثاً فباعثیان أنه مفتقر إلى العلة'في Meia‏ 

والذي يعنينا بعد ذكر مفهوم القديم والحادث عند الفلاسفة ما ذكره "ابن 
الملاحمي' من استخدام الفلاسفة لكلمة القديم كوصف للعالم» وأنهم يعنون به أنّ 
العالم غير مسبوق بالعدم وإن کان مفتقراً في وجوده إلى علة» وهذا ما يسمى 
بالقدم الزماني» فالعالم عندهم قديم قدم زماني» وفي هذا التصور يقول "ابن 
الملاحمي"': 


-الثالث: 4 كلا من القديم والأزلي 70 /// أو وخودياء قائماً بنفسه» أو 

بغيره» فهما مترادفان» وينبني على هذا القول أنّ الذات والصفات تتصف بالقدم والأزلية. 

راجع حاشية الشرقاوي على الهدهدي (ص (OY‏ وحاشية الدسوقي على شرح al‏ البراهين 

(ص «(VV‏ والتعليقات الميسرة على شرح الجوهرة (ص ۸۹ء (Ve‏ 

)١(‏ راجع: المعجم الفلسفي» للدكتور جمیل صليبا (۲/ ۵ء الناشر : الشركة العالمية 
للكتاب - بیروتء طبعة سنة: (٤۱۹۹م).‏ 

(Y)‏ راجع: المُّبين في شرح ألفاظ الحكماء والمُتكلمين» لسيف الدين الآمدي (ص ۱۱۸ء 
41 ) تحقيق: د. حسن الشافعيء الناشر: مكتبة وهبةء بالقاهرة» ط؟: (۱۹۹۳م). 
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'اعلم agi‏ قالوا: $y‏ العالم مُحدثء لكنهم قالوا: Of‏ حدوثه ليس كحدوث من 
Age‏ الزماقء أي لیس يحوت يى dias‏ عدم كما Al gly‏ المسلمون» وإنما هو 
مُحدّث بمعنى ممكن الوجود بذاته Dy‏ كان موجودا لم يزل؛ وربما قالوا: إنّ 
معن کت Gail ail‏ سرکرد جن اند رق س Synge‏ سکس cul Lag‏ يمويجوة 
ا ق 


SN 
ح سح م .ےگ کس صصح سح‎ 
w 


)1( راجع: تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لركن الدين بن الملاحمي (ص۔۔ (E‏ 
تحقيق ومقدمة: حسن أنصاري» وويلفرد مادلونكء الناشر: طھرانء سنة: (AV YAY)‏ 
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المطلب الثاني 
نظريي العقول العشرة والقول بالإيجاب عند الفلاسفي وموقف 
ابن الملاحمي منها: 


بداية Gal‏ أن أؤكد قبل الحديث عن تلك المقدمات التي ذكرها "ابن 
الملاحمي" وتناولها قبل الخوض في أدلة الفلاسفة والرد عليهاء والتي أفردت لها 
المبحث التالي من هذه الدراسة؛ أن "ابن الملاحمي" قصد متأخري الفلاسفةء 
'کالفارابي('ء وابن سینا ally‏ عنى في مؤلفاته بذكر أدلتهم والرد عليها؛ وإن 
كان أشار إلى تأثرهم بمتقدمي الفلاسفة l)‏ ونص "ابن الملاحمي' على ذلك 
بقوله: 

'بعد ما فرغت من تصنيف GUS‏ المعتمد في الأصول» وحكمت فيه على 
أرباب الملل كلها على التفصيلء وأوردت فيه الكلام على ما يختاره المتأخرون 
من فلاسفة الإسلامء كالفارابي» وأبي علي بن سيناء وأصحابهم» في حدوث 
العالم وإثبات الصانع القديم وصفاته... أردت أن أبين في كتابي هذا ما ذهب 
إليه هؤلاء المتفلسفة القائلون بزعمهم بالإسلام من تخريج الإسلام على طرقهم 
وأبيّن فساد ذلك وأشرح le‏ كل من مال إليهم واغترً بهم لأجل علومهم الدقيقة 
في غير العلوم الدينية وسميته 'تحفة المتکلمین"'. 


)1( هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ "أبو نصر الفارابي"» ويعرف بالمعلم الثاني؛ 
من أكبر فلاسفة المسلمين» تركي الأصلء ولد في فاراب سنة: (a V+)‏ وانتقل إلى 
بغداد فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه» ورحل إلى مصر والشامء ثم توفي بدمشق سنة: 
(۳۳۹ھے). راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان /٥(‏ ١٥۱)ء‏ والأعلام للزركلي (۷/ (Ye‏ 
والفارابي» لعباس محمود العقاد (ص ١۱)ء‏ الناشر: دار إحياء الكتب 4a pall‏ عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» بدون تاريخ. 

(Y)‏ کفیثاغورسء وأرسطوء وغيرهم. 

(E راجع: تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص ٣ء و‎ (Y) 

>۷ 


aul Gf la af Ls‏ ھاری oS" OF cll‏ الا ف امل laa‏ تک 

أولاً قول الفلاسفة بنظرية العقول العشرة» وما ترتب على ذلك من قولهم بفكرة 
الإيجاب على الله تعالى» وأجاب عن ذلك ببراعة ودقة متأثراً في ذلك بمدرسته 
الاعتزالية» مما يجعلني أتوقف مع بعض ردوده بالتعليق والتوضیح: وأشير في 
الهامش إلى ما أغفله من جزئيات تتعلق بالمسألة والإحالة إلى مراجعهاء حتى 
لا تطول المسألةء خاصة وأن ' ابن الملاحمي ' تناولھا تناولاً مختصراً يفي 


بالغرض. 
أولا: تصوير "ابن الملاحمي:. لنظریہ العقول العشرة عند Pim NA‏ 
والرد عليها. 


فص "لبخ االملاخمي" في Alga‏ على Le‏ ذهب a)‏ الفلاشقة في قولهم ينظرية 
الفيض أو العقول العشرة وما ترتب عليها من قول بالإيجاب على الله بقوله: 

ale!‏ الهم كاوه" إن aN‏ ھک قد 29( ashe‏ لین تكطنوية من 
Age‏ الزماق» أي لس يحدوث بعتي شيفه عم كما Al gly‏ المسلمون Lely‏ هو 
مُحدّث بمعنى ممكن الوجود بذاته Gly‏ كان موجوداً لم يزل؛ وربما قالوا: إن 
人‏ 
من جهة ذاته فهو مُحدّث؛ قالوا: وله مُحدث وفاعل لکن فاعله le‏ موجبةء 
وقالوا: إنه تعالى مُحدث وفاعل لجميع المُحدثات على معنى Gj‏ ذاته علة موجبة 
لأ الأسانه الموجية القن سیل Get‏ الا اسیات ال إلى عا 
الكون والفسادء ويعنون بعالم الكون والفساد alle‏ الطبیعةء وهو ما تحت فلك 
القمر من الأسطقسات كالنار والهواء والماء والأرضء ولهذا سموا ذاته تعالى 
۰٤‏ ٔ9 تىئى 9+ 
وأنه واحد من كل وجه لا يجوز عليه الكثرة بوجه من الوجوه» وهو تعالى Jic‏ 
بمعنى aj‏ بريء من cl gall‏ وهو يعقل ذاته وذاته معقولة cal‏ وكونه عقلاً 


- .4A 人 - 
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ile,‏ ومعفولا نهو أمن canals‏ ت قالوا: وإذا كان تعالى علة العلل» Sola‏ ما 
أوجبه ذاته هو العقل» ثم ذلك العقل أوجب عقلاً آخر وفلكاء ثم أوجب العقل 
jal Se‏ گا آقرہ ات shay) Hand BUY sy tate gel le‏ 
ee‏ را a‏ 2 ذاته 
خير محض يفيض الخير على العقل الأول» ثم يُفيضه الأول على الثاني» ثم 
0 +- مم ea‏ 
7 7 ٰ۶ الکن ان فا 
مدبرة لبدنه... إلى أن قال: واتفق هؤلاء مع بعض الفرق على Ul‏ الباري 
والعقول والنفوس مطبوعة على أفعالها مُوجبة لهاء فليس عند الكل فعل 
اختياري على التحقيق ومتى سمعتهم يقولون: a‏ فعل اختياري» فإنما يعنون أنه 
مُوجب عن علته مع اقتران العلم به؛ ولم يثبتوا Mad‏ یوجد ممن يُؤثره على جهة 
اتح کَالقاان aie‏ المسلمين OM‏ 

تعقيب: 

بعد هذا النص الذي ذكره "ابن الملاحمي" والذي يؤسس لمذهب الفلاسفة 
وقولهم بقدم العالم» استنادا إلى فكرة الوحدة والكثرة» وأن الواحد لا یصدر عنه 
كثير مما دفعهم إلى القول بنظرية الفيض أو العقول العشرة كما صورها "ابن 
الملاحمي" وغيره من علماء الكلام» وبعد مطالعة هذا النص ونسبته إلى 
الفلاسفة ودراسته جعلني أتوقف عند عدة تنبيهات أردت أن أؤكد عليها في هذه 
الدراسة: 

أولها: Gl‏ بعض علماء DIS‏ قد نفى نظرية الفیض بمعناها المذكور عند 
الفلاسفة وما يترتب عليها من قول بالإيجاب على الله تعالى على ما هو لازم 


)۱( راجع: تحفة المتكلمين ف في الرد على الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص ٤ء‏ و °( 
- لك 


لقول الفلاسفة بقدم العالمء كما فعل صاحب J sill”‏ السديد في علم التوحيد "إذ 
aai‏ بس كا2 اکم 0ن اده لق غه رہل لی ون 
٤‏ ۶ ۰" 
بل تفضلاً منه ولإحساناء بمحض الجود والکرمء وفاغل لکل شيء لا يشاركه 
غيره في إيجاد شيء من الأشياء لكمال قدرته وعموم قهره". 

مما دفع أستاذنا الدکتور "عوض الله حجازي" التعليق على هذا النص بقوله: 
any ust‏ کہ )251 Gal al‏ سی Le‏ کر 0 get‏ ا Lally‏ لدی ار 
فلاسفة الإسلامء S35‏ 43 مؤلفاتهم هو أن الله واحد بسيط لا يصدر عنه إلا 
واحدء والذي صدر عنه هو «dell‏ وهذا العقل الأول Lis‏ عنه ثلاثة أشياء: ac‏ 
ثانء وجسم الفلكء ونفسه» وهكذا حتى العقل العاشرء والفلك التاسع؛ وهو 
المعروف في الفلسفة بنظرية العقول (i pial‏ 

ثانيها: بتحقيق تلك المسألة وبالرجوع إلى مؤلفات الفلاسفة التي تؤكد نسبة 
تلك النظرية إليهم وقفت على الكثير من النصوص التي تؤكد صحة تلك النسبةء 
وسأذكر بعض النصوص مختصرة كما أحيل إلى المراجع التي تؤكد تلك النسبة 
من أقوال الفلاسفة: 

يقول: "ابن سينا" في إحدى رسائله: Gals!‏ الوجود هو مبدع المبدعات 
ومنشئ الكل» وهو ذات لا يمكن Gf‏ يكون متكثراً أو متحيزا أو متقوماً... ولا 
يمكن Ul‏ يكون وجود في مرتبة وجوده» بل هو ذات هو الوجود المحض؛ 
Gall,‏ المحضء والخير المحضء والعلم المحضء والقدرة المحضةء والحياة 
المحضة من غير أن يدل JG‏ واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على aa‏ 


)١(‏ نص على أنهم: الطوسيء والإمام الرازي» والجلال الدواني. 
(Y)‏ راجع: القول السديد في ale‏ التوحيدء للشيخ / محمود أبو دقيقة (۱۸۷/۱والھسامش)ء 
تحقيق: د. عوض الله حجازيء الناشر: مطابع الأزهرء بدون تاريخ. 


- ۱۹۰ - 
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بل المفهوم منها عند الحكماء معنى وذات واحدء لا يمكن أن يكون في مادة» أو 
مخالطة ماء بالقوةء أو يتأخر عنه شيء من أوصاف جلالته ذاتياء أو فعليا؛ 
وأوّل ما يبدع عنه alle‏ العقل وهو جملة تشتمل على عدة من الموجودات قائمة 
بلا موادء خالية عن القوة والاستعداد عقول ظاهرة وصور باهرة ليس في 
طباعها أن تتغير أو تتكثر أو تتحير كلها تشتاق إلى الأوّل والاقتداء به 
والإظهار لأمره والالتذاذ بالقرب العقلي منه سرمد الدهر على نسبة واحدة 
l Om,‏ 

ويقول 'الفارابي' في كتابه أراء أهل المدينة الفاضلة؛ تحت عنوان: "القول 
في AWS‏ صدور جميع الموجودات عنه": 'والأوّل هو الذي عنه وجدء ومتى 
وجد للأوّل الوجود الذي هو له لزم ضرورة Ul‏ يوجد dic‏ سائر الموجودات 
التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره على ما هو عليه من الوجود الذي 
بعضه مشاهد بالحس وبعضه معلوم 7۳ dic tags‏ إنما هو 
على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر'۔ 

وفي موضع آخر تحت عنوان: "القول في الموجودات الثواني وكيفية 
صدور الكثير": 'ويفيض من الأول وجود الثاني؛ فهذا الثاني هو Laj‏ جوهر 
غير متجسم أصلا ولا هو في مادةء فهو يعقل ذاته ويعقل الأول وليس ما يعقل 
من ذاته هو شيء غير ذاته Led‏ يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثالثء وبما هو 
مكجواهن يدانه الث duds‏ يلرم dic‏ وجرد السفناء الا لی CaM s‏ أيضنا وجوده 


thay (1)‏ فن الحكمة والطبيعيات GY‏ "سينا (ضدت-376: وما يحندها)» وان Lam)‏ 
الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سيناء مع شرح / نصير الدين الطوسيء القسم الثاني 
الإلهيات (ص ۸۱ء وما بعدها) تحقيق: د. سليمان دنياء الناشر: دار المعارف»› YL‏ 
(۱۹۹۲م)ء وشرح كتاب النجاة (ص ۱۸۱ء وما بعدها). 


-~- ۱۱۰١ - 


لا في مادة» وهو بجوهره edic‏ وهو يعقل ذاته» ويعقل الأولء Lad‏ يتجوهر به 
من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة زحل ...'(". 

ثالثها: أنَ "ابن الملاحمي" لم يتطرق إلى سرد أدلة الفلاسفة على امتناع 
صدور الكثير عن الواحد؛ ولا بالرد عليها؛ كما فعل في رده على فكرة الإيجاب 
برد غاية في الدقة؛ وإن كنت أعلل ذلك بأنه قصد بإيطال مسألة الإيجاب على 
الله أن يبطل بها أيضاً فكرة امتناع صدور الكثير عن الواحد؛ فإثباته قادر 
مختار يثبت أيضا صدور الممكنات عنه وإحداثه للعالم بغير إيجاب وفيض كما 
ذهبت الفلاسفة. 

هذا وإن كان ما ذكره "ابن الملاحمي" يكفي لتحقيق المقصود؛ إلا أنّ هذا لا 
يمنع من أن أشير إشارة سريعة إلى ما ذكره علماء الكلام من رد مجمل على 
تلك المسألةء مع الإحالة على بعض المراجع التي عنت بالتأصيل للمسألة والرد 
علی الفلاسفة فيها: 

فقد استدل جمهور علماء الكلام على قولهم: إِنٌ الواحد الحقيقي تصدر عنه 
آثار كثيرة بدليلين: 

الدلیل الأول إقناعي: وحاصله GF‏ العقل إذا لاحظ استناد الأمور الكثيرة إلى 
الله تعالى لم يجد فيه امتناعاء لا لذاته» ولا لغيره؛ ومن ادعى الامتناع فعليه أن 
يقيم الدليل» والأدلة التي استند إليها الفلاسفة لم تسلم. 

والدليل الثاني تحقيقي: وهو البرهان القائم على صدور جميع الممكنات من 
اللہ تعالی On‏ 


realy (1)‏ أراء أهل المدينة الفاضلةء لأبي نصر الفارابي (ص ۱۸ء و ص (YE‏ الناشر: 
مطبعة السعادة بالقاهرة» سنة: (۱۹۰۲م). 

(Y)‏ راجع: J sill‏ السديد في علم التوحيدء للشيخ محمود أبو دقيقة (۱۸۷/۱)ء وشرح 
المقاصد للتفتازاني (۹۰/۲ء وما بعدھا)ء وشرح a gall‏ للجرجاني (٤/۱۲۷ء‏ وما 
بعدها وأبكار الأفكار في أصول الدين» للإمام سیف الدين الآمدي YOY)‏ وما بعدها). 


INNEN 
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ثانیا: تصوير "ابن الملاحمي" لقول الفلاسفۃ بالإيجاب على الله“ ورده 
عليهم: 

ذكر "ابن الملاحمي' قول الفلاسفة بالإيجاب وذكر لهم دليلين أو وجهين على 
ما ذھبوا إليه» وأجاب على أدلتهم وفندها متأثراً في ذلك بمدرسته الاعتزالية 
العقلية وأجاد في الردء كما أشار إلى "ابن سينا" في تلك الأدلة» وذكر نصه في 
الإشارات وأجاب عليه؛ وسأذكر هذين الدليلين للفلاسفة والرد الذي ذكره ابن 
الملاحمي مع التعليق عند الحاجة. 

الدليل الأول للفلاسفةء ورد "ابن الملاحمي' عليه: 

قال "ابن الملاحمي": "قد بينا أنهم يذهبون إلى أن ذاته تعالى علة موجبة 
وأنها علة العلل والمسلمون يذهبون إلى أنه تعالى قادر مختار يوجد أفعاله 
بحسب دواعي الحكمة» وما يوجده يصح أن لا يوجده". 

a‏ شرع في ذكر دليلهم الأول» والرد عليه؛ فقال: 

'قالوا: وهذه الفاعلية التي هي إيجاد الفعل من غير قصد وغرض أعلى 
cl,‏ فكانت أولى به تعالی من الفاعلية الآخری؛ قالوا: SY‏ الفاغل إما أن 
يفعل بطبع؛ كالنار تحرقء والشمس «ish‏ وإما بإرادة؛ كالإنسان يمشي» وكل 
فاعل لغرض ينبغي أن يكون غرضه مرجحاً لوجود الفعل على عدمه؛ إذ لو لم 
يكن كذلك لم يكن GL‏ يميل إلى إيجاد الفعل أولي من عدمه وكل فاعل له 
غرض في الفعل فهو ناقص؛ GY‏ حصول ذلك الغرض هو أولى من لا 
حصوله؛ فإذا له شيء في نفسه من الخيرات مفقود عنه يحصل له بالفعل» 
فيكتمل به ولا يكون LAS‏ بذاته". 


حتحقيق: د. أحمد محمد المهدي» الناشر: دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرةء ط؟: 
at)‏ ما 


INNSE Ys 


قالوا: "وقول من قال: إنه تعالی يفعل لا لفائدة يرجع إليه» بل إلى coy‏ 
غلط؛ a‏ يقال له: فحصول الفائدة لغيره هو في حقه أولى من لا حصولهاء 
Da‏ كانت إفادته أولى فقد استفاد في نفسه بإفادة غيره» وإن لم يكن له في إفادة 
غيره فائدة ترجع ! ليه عاد السؤال بأنه لم أفاد غيره؟ 

وإذا كان في الإمكان ذات يلزم منه المعلول لذاته» ويفيض منها وجود غيره 
من غير غرضء كانت هذه الفاعلية أعلى "Gals‏ 

وأجاب "ابن الملاحمي" عن هذا الدليل بقوله: 

أولا: يُقال لهم: قولكم: "إن الفاعل متى كان فاعلاً لغرض وقصد Gi‏ غرضه 
يكون مرجحاً لوجود فعله على عدمه'» هي قضية مسلمة» وقولكم: Uy!‏ كل فاعل 
لغرض فهو منقوص" قضية غير مسلمة على الإطلاق. 

بين هذا أن الغرض للفاعل في الفعل قد يكون ü‏ نفعاً Leal‏ إليه» ومتى لم يجد 
ذلك النقع فإنه يفصن ولا کیل في أن هذا افاعل رضن 

وقد يكون غرض حكمة؛ ومتئ كان الغرض في الفعل غرض حكمة نحو 
S wy‏ إلى" SEN‏ 09 کال ونه 
وجودا ولهذا متى علم العقلاء هذا الغرض من فاعله فإنهم يمدحونه ويفضلونه 
Ge cle‏ میسن لی cope‏ ریطریق سی Wye ily done‏ حبر مل 
ولهذا يوجبون شکرہ وتعظیمهء ومتى عرفوا منه C‏ مُعظمْ غرضه في فعله هو 
غير Y agile Glial‏ يوجبون SS‏ 0 .ويثموته؛. gai‏ أن يقغله (Ay pa‏ 
ويقولون: إنه Aled‏ رياء بسمعته وليُمدح على ذلك. 

فصع أن اله هن اسان Y‏ انوس وى أنه Clean)‏ مركو في عقون 
العقلاءء ومن أنكر ذلك فقد كابر عقله» وصح أن إيجاد الإحسان خير في نفسه 
وأولى من لا وجوده» ومتى كان غرض detil‏ هذا كان YLS‏ ولهذا ذكرت 


BAN we 
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الفلاسفة في كتبهم C‏ وجود الكل من الباري تعالي خير من لا وجودہہ ولم 
ا aif‏ كين لد ا Lay‏ بعتو ay‏ أنه كير في سامتلا جرد 

وقد ذكر رئيسهمء وهو "أبو علي'ء في كتاب "الإشارات" ما هذا لفظه: 
下‏ 
ينبغي له ليس بجواد» ومن يهب ليستعيض مُعامل» ولیس الغرض كله عینأء بل 
وغيره كالثناء والمدح. 

وهذا التصريح منه GL‏ من يهب لغيره ما ينبغي» لا ليستعيض منه بذلك ولا 
ليمدحه ويثني عليه فهو جوّاد وفعله جود. 

وقوله: "لا لغرضء إن عني به لا لغرض یعود إلي الواهب فهو صحيح؛ 
وهو الذي نقوله» وإن عنى به لا لغرض أصلاء كما يقوله في Ga‏ الباريء فغير 
صحيح؛لأنه لا بد من أن يقصد به الإحسان حتى يكون جواداً ويستحق المدح 
فمن يفيض منه الخير لا بقصد منه أصلاً لا يكون فعله جودأء ولا شبهة في A‏ 
صفة الجود صفة مدح وکمال؛ فصح أنّ ما ذكره من القضية قد أخطأ في 
إطلاقها. 

ثانيا: قولهم: إن الفاعلية الثانية هي أعلى وأجل» وهي وجوب وجود الخير 
من ذاته لا بقصدء فإنه يقال لهم: أخبرونا عن هذه الفضية» أهي من الأوگیات؛ 
Ge‏ الشورراکہ أو الات أو اا إنا لا تماما في الأقسام القن 
تقسمون إليها العلوم؛ وعلى أنّ هذه القضیةء أعني وجوب وجود النفع من غير 
قصدء في الحاصل قضية كاذبة؛ يبيّن هذا أن العقلاء متى علموا أنّ النفع حصل 
یں فا غه تت aie‏ ای مم agit we Y cya‏ لوت لكر cJunill‏ 
a Sl,‏ وك yale‏ تاد alll)‏ لال LAS) y‏ نا ایارک 
بصفات cad)‏ والجود ألا ترى GU‏ من هوى بطبعه عن شاهق فوقع على عدو 
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لنبيّ فهلك ld‏ أحدا لا يمدح ذلك الهاوي عليه؟ ولو قتله باختياره Lads‏ عن النبي 
فإن العقلاء يمدحونه. 

Y إلى قم رمن فانتفع به قفانم‎ Loeb ale y مد اقائم رجه سهوا فافع‎ ly 
يمدحونه على ذلك» ولو وضع الطعام في فم الزمن قصداً منه إلي دفع الضرر‎ 
إلى الإخيان اليد‎ aud ال :عن‎ Ida dic jae خی فاعم بح لما‎ Y عن‎ 
فصح أن إيصال الخير إلي الغير عن قصدء هو الكمال» وهو الجودء والکرم؛‎ 
من‎ daly ومن غير قصد لا حظ له في الفضلء فثبت أنّ هذه الفاعلية هي أعلي‎ 
Moab غر‎ ga فيضن لخر‎ Aol 

الدليل الثاني للفلاسفةء ورد 'ابن الملاحمي' عليه: 

ذكر "ابن الملاحمي" دليلاً آخر للفلاسفة؛ وأجاب عليه فقال: 

'وقد ذكروا وجها آخر في غير هذا الموضع» يمكن نقله إلى هذا الموضع؛ 
فيرجح به اختيارهم للقول بأنه تعالي لم يقصد بالخير نفع الغير. 

قالوا: إن الفلك حي ناطقء وإنه يتحرك Lila‏ لا للاهتمام بالسفليات» بل 
للتشبه بجوهر أشرف منهء وهو العقل علي ما سنحكي هذا إن شاء الله تعالي 
كد á‏ 

ثم احتجوا لقولهم أنه لا يتحرك للاهتمام بالسفليات؛ فقالوا: GY‏ السفليات 
كائنة فاسدة خسیسةء والفلك أشرف منها؛ فلو اهتم بالسفليات كان أخس منهاء 
OY‏ ما یراد لشيء فهو أخس من ذلك الشيء. 

کر ضرا peta‏ على هذا" دانة يفي آ2 کرت راغي آئی از اھ 
ری أكين سن الان ورام AE payee‏ انی رون تر 
call Lye Stl‏ فار ا add oh‏ من ged‏ من ela oh Sam‏ وان al‏ کن 
Gaal‏ ا من cys‏ سر سان GUS E‏ الاق jad hb‏ الف كر 
ye edly (yall ay aug IS YY‏ الک کی saga ode‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية -- العدد الواحد والأربعون 


导语 地 
يمكن أن يقولوا: لو قصد تعالى بما يفعله نفع العبيد لكان أخس منهم» فیلزم أن‎ 
"agia يفيض منه الخير لا عن قصد لثلا يكون أخس‎ 

وأجاب "ابن الملاحمي' عن هذا الدليل أو الوجه بقوله: 

'فيقال لهم: العجب منكم معاشر الفلاسفة حيث لا تستحيون من أنفسكم إذا 
ارتكبتم مثل هذاء ولا تستحيون من خصومكم خوفاً من أن يقفوا عليه. 

أليس النبي يهدي غيره إلى السعادة التي ليس فوقها سعادة وكذلك المعلم؟ 
والأمة والمتعلم تستفيد من النبي والمعلم ما فيه سعادتها وتقبله منهماء فكيف 
يكون النبي أخس من أمته من هذه الجهة؟ وكذلك المعلمء أيكون مفيد الخير 
للغير دون المستفیدء والمستفيد أفضل منه في هذه الجهة؟ والعقلاء بأجمعهم 
يقولون: اليد العليا خير من اليد السفلي؛ وقد قالوا في حكمهم: ' تفضّل على من 
شئت فأنت أميره» واحتج إلى من شئت فأنت أسيره» والمفيد أمير والمستفيد 
أسير", فكيف يكون الأمير أخس من الأسير في الجهة التي هو منها أسير؟ 

ويقال لهم: أرأيتم لو عارضكم معارض فقال: إن من يفيض الخير على 
غيره لا عن قصد هو أخس ممن يقبله منه في هذه الجهةء فيلزمكم Ul‏ يكون 
تارق Ge Gaal‏ سا ات كمال مھ لفو كلق الشل راف قله اہ 
أن ایکون العقل Gaal‏ من النفس؛لأنه يفيض عليها ما يستفيده من الخير عن 
الباري. 

فإن قلتم: إن الباري يفيض منه الخير على العقل لا عن قصدہ فكان أشرف 

من العقل» قیل لكم: تھ رھ فى كسامت يما ارت AY cy‏ بن میٹ Af‏ سی 
للخير أخس ee‏ ال ene‏ 
خساسة أخرىء» فكأنه أخس عن eres‏ 


)0( راجع: تحفة المتكلمين ف في الرد على الفلاسفة» لابن الملاحمي (رص ۹ء وما بعدها). 
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موقف ابن الملاحمي المعتزلي من الفلاسفة في مسألة قدم العالم (عرض وتحليل) — 

تعقيب: 

بعد هذا الرد الدقيق لابن الملاحمي على الفلاسفة في قولهم بالإيجاب؛ أود 
أن أؤكد وأنبه على عدة أمور من شأنها توضيح المسألة وتحقيق النسبة للفلاسفة 
في لزوم القول بالإيجاب لهم؛ وكذلك المنهج الذي سلكه "ابن الملاحمي" في رده 
agile‏ لإبطال فكرة الإيجاب التي قالوا بھاء ومن هذه التنبيهات: 

أولاً: أن القول بالإيجاب لازم لقول الفلاسفة بالقدم والصدور فالمتفق عليه 
بين المتكلمين والفلاسفة أن القديم لا يكون أثراً للفاعل المختارء Gly‏ أثر الفاعل 
Gay Kel‏ أذ يكوق حادثاء gle‏ ما أفاضن ad‏ غلماء DIS‏ مخ sell‏ 
ومعتزلة في إثباته ورد لفكرة قدم العالم ولازمها من قول بالإيجاب!"). 

وقد أشار إلي تلك اللزوم وصحة النسبة للفلاسفة أستاذنا الدكتور 'سليمان 
دنيا" في تحقيقه لكتاب الإشارات "لابن سينا" بعد ذكره لكلام الفلاسفة في كيفية 
صدور العالم عن الله ونظرية العقول العشرة السابق الإشارة إليها بقوله: 

eld GF ce Lae ppl!‏ فرح Gye‏ اھ dyad Soli) hy yh‏ آھ 
الواحد اقتضى صدور شيء واحد عنه؛ ووجود هذا الشيء الواحد اقتضى وجود 
أشياء متعددة عنه لتعدد في جهاته؛ وهكذا نشأ العالم على هذا النحو؛ فهو سلسلة 
لوازم وملزومات"'. 

ويقول في موضع آخر: "إن أصر الفلاسفة على أن هيولي الأفلاك وصورها 
قديمة؛ أو لم يجعلوا الأفلاك مؤلفة من هيولي وصورة كما تتألف العناصر؛ كان 
لابد لهم من مواجهة المشكلتين الرئيسيتين التاليتين: 

الأولى: لزوم صدور العالم بالإيجاب عن الله تعالى. 


.)۱۷۱/۱( التوحيد؛ للشيخ محمود أبو دقيقة‎ ale السديد في‎ J sill راجع:‎ )١( 
.)۹۰ راجع: الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سيناء القسم الثاني الإلهيات (ص‎ (Y) 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية -- العدد الواحد والأربعون 


والثانية: لزوم بقاء alle‏ الأفلاك على الوضع الذي هو عليه الآن"'. 

Lili‏ اود أنْ أنبه هنا على أمر مهم وهو أن "ابن الملاحمي'؛ وإن كان أجاد 
في رده على الفلاسفة بإبطال قولهم بالإيجاب على الله؛ على ما يلزم من قولهم 
بالقدمء كما GI AS)‏ صدور الحادث من القديم القادر المختار لا يعني النقص في 
EE‏ ھی جا سیت ا ا لال تاتسرت تھی ا 
في فعله؛ وهم ينفونه؛ وقد رد "ابن الملاحمي" عليهم في ذلك كما سبق ذكره؛ إلا 
A‏ في رده وإن كان نفى النقص في ذاته تعالى؛ ونفى الغرض الذي يعود على 
الخالق وأكدّ على أن الغرض في فعله تعالى غرض حكمة وإحسان إلى الغير؛ 
وهذا Que‏ الكمال؛ ونؤكد هنا Gl‏ "ابن الملاحمي" تأثر بمدرسته الإعتزالية التي 
تثبت الأغراض في فعله تعالى مخالفين في ذلك ما عليه جمهور أهل السنة - 
الأشاعرة»ء والماتريدية "الذين يؤكدون على أن أفعاله تعالى» وإِنْ كانت لا تخلو 
من حكمة؛ إلا إنها ليست معللة بالأغراض Jaj‏ 

هذا Oy‏ كان المقام هنا لا يجعلنا نتوقف عند قول المعتزلة بالأغراض 
وردود أهل السنة على أدلتهم؛ فليست هذه الدراسة مجال ذكره. 

إلا إنه لا يفوتني في هذا المقام أن أذكر التفرقة بین قول أهل السنة بالحكمة 
فی ےک GE Gd‏ رات Gail a Y Ugly‏ کی اد 
تعالى» وبين ما قالت به المعتزلة» ومنهم "ابن الملاحمي' LS‏ سبق co Sd‏ وما 
ترتب عليها من قولهم بالغرض في فعله تعالى. 

وقد أوضح هذه التفرقة بعبارات دقيقة وتأصيل بديع؛ أستاذنا العلامة الدكتور 
"عبد الفضیل القوصي" (il)‏ إذ يقول في توضيح هذه التفرقة: 


)0( راجع: تھافت الفلاسفة» للإمام الغزالي؛ (هامش ص (AY‏ تحقيق: د. سليمان ذنياء 
الناشر: دار المعارفء we ) :人 上‏ ۲م). 
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"كيف تفهم الحكمة الثابتة للمولى الحكيم على اختلاف النهجين؟؛ ويجيب عن 
ذلك بقوله: "إنك إن جعلت الحسنء أو القبح؛ أولاً وسابقاً - كما هو تهج 
GIS — Uji‏ معدى Sal)‏ أن ای Le es Y‏ قبح عند تل co Gy Vy‏ 
本 本‏ 
أفعاله تعالى لا تجري إلا وفاقاً مع العقل؛ ومن ثم فهي ذات أغراض تقصد إليها 
وغايات تتغياها وعلل تصوب نحوها وإرادة ذلك كله هي الحكمة. 

Us‏ جعلت الحسن آخراً وجعلته تابعا لأفعاله تعالى؛ كما هو نهج أهل السنة 
كان معنى الحكمة؛ هي تحقيق الإتقان في صنعته سبحانه؛ وخلقه لمخلوقاته؛ 
لها وفعت على زفق علي Cat yg eal‏ 


3 
حسحہ Jo‏ کس صصح سح 
w‏ 


realy (1)‏ شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبدالجبار (ص .)۳۰٣‏ تحقيق: د. عبدالكريم 
عثمان. الناشر: مكتبة وهبه. بدون تاريخ. 
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المسحث الشات 
قدم العالم عند الفلاسفة. وموقف ” ابن ا ملاحمي* منه 


٭ المطلب الأؤل: أدلت "ابن الملاحمي- لإثبات حدوث 
العالم, وما ورد عليها من اعتراضات ورده عليها. 


« المطلب الثانی: tal‏ الفلاسفۃ على إثبات القدم 


للعالم ورد "ابن الملاحمي- عليها. 


«المطلب الثالث: حدكم بن ال ملاحمي: على 
الفلاسفت. 


س ْ رد لالش ~~ 
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المبحث الثالث 

قدم العالم عند الفلاسفة وموقف ”ابن الملاحصي” منه 
تمهيد: 

lls ctl‏ إلى خطن مسأل gai‏ العا بین الفلاشفة کی وكيفه أنها 
شغلت الباحثين على مر العصورء ومن هنا أتى الدور في هذا المبحث على 
توضيح مسلك العلامة "ابن الملاحمي" لإثبات الحدوث للعالم» ورده على 
الفلاسفة القائلين Badly‏ ولهذا قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 

i‏ المطلب الأول: فجعلته عن أدلة "ابن الملاحمي" لإثبات حدوث calle)‏ وما 
ورد عليها من اعتراضات ورده عليها. 

وأمّا المطلب الثاني: فسأذكر فيه أدلة الفلاسفة على إثبات القدم للعالم التي 
نقلها عنهم "ابن الملاحمي' ورده عليها. 

tl g‏ المطلب الثالث: فسأذكر فيه حكم "ابن الملاحمي" على الفلاسفة. 

وقبل الشروع في تلك المطالب؛ أذكر هنا تلك التوطئة المهمة التي ذكرها 
"ابن الملاحمي" والتي حرر من خلالها مقصد الفلاسفة من وجود العالم» 
ومصطلح القدم» أو كونه 'مُحدّث" على حد تعبير "ابن الملاحمي". 

وقد بدأ "ابن الملاحمي" توضيح معنى وجود allel‏ عند الفلاسفة بقوله:اعلم 
| 
هيئة وشكل مخصوص له يسمى calle‏ ويقولون لأجل اجتماعه على ذلك 
الشكل: إنه وجد العالم» كما يقولون في السرير إذا OS)‏ خشبه تركيباً 
مخصوصاًء فحصل من تركيبها شكل سرير: إنه وجد سريرء ويقولون: إنه كما 
عند تركيب شيء ليس هو مجموع الأجزاء ولا كل واحد منهاء بل شيء ثالث 
هو سريرء وكما يقولون: إن عند مزاج السكر والخل يوجد شيء ثالثء ليس هو 


-AAAY 


الخل؛ ولا السکر؛ ولا مجموعهما من col jal‏ وهو السكنجبين» فكذلك هذا 
قولهم في كل جملة مجموعة من أجزاء اجتماعاً مخصوصاً يظهر لها USE‏ 
مخصوص ووضع aul Al‏ مخصوص: مزاج Gal suet‏ هن a daly US‏ 
الأجزاء ولا مجموعهاء بل هو شيء ثالثء كقولنا: Glu}‏ ودارء فكذلك هذا 
قولهم في وجود العالم. 

وعند متكلمي الإسلام: أن الوجود يرجع إلى كل جزء من أجزاء الجملة 
المركبة منهاء وعند التركيب يحصل لها صفات راجعة إلى كل جزءء يظهر من 
مجموع تلك الصفات شكل يوضع له اسم لا يطلق على كل جزء من تلك 
الأجزاء» ولا يقولون: جد منها شيءٌ ثالث. 

ويقولون: إنه يجوز أن يصدر من ذلك المجموع تأثير لا يصدر من 
col ja‏ وذلك فلا يدل على أنه وج شيء ثالث؛ مثاله السکنجبینە فإنه أجزاء 
عسل وأجزاء خل اختلطت وامتزجت على وجه لا يكون جزء من العسل إلا 
ويجاوره جزء من الخل» ثم يحصل لهذا المركب الممزوج Lal jo‏ مخصوصا 
تأثير” لا يحصل للأجزاء على الانفراد» وهذا التأثير يحصل لأجل امتزاجها 
Lal js‏ مخصوصاء ولا يقتضى وجود شيء ثالث هو السكنجبين» وكثرة من 
الجمل المركبة عن أجزاء لا يصدر عنها تأثير وإنما يوضع لها اسم فالأمر في 
٦‏ کک کی ا 

0 6۷۷۶ + کر کے ا deal‏ لما مو 
RPE‏ الجملة عن أجزاء على إثبات صانع للتركيب لصح لان 
Gs il‏ انك إل pel‏ :مع كلك ور عفرن ٠‏ اند Cae‏ شيم CM‏ رینھارن 
بحدوث الثالث على إثبات الصانع. وعلماء الإسلام إذا استدلوا على حدوث 
الات Alpe ig‏ أن e ge‏ عة ف بل کرزکل و ف GAN‏ 
۹٣٣‏ ۹ "ٰ9" 
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يقتضي الٹالٹ الذي يذهبون call‏ فيتضح القول Gl‏ الدليل على إثبات الصانع 
هن كدوك ole)‏ وکوت التركيت UY‏ تخقيفة کرت سی الا تهون 
إلى OS oa at‏ الوجوة ممكن او جود cls Als‏ کان مويجودا له یرن ھر: 
۹0ھ ٗ9 ٦+‏ ۹ہ" 
بالوجود أولى من العدمء فالعالم مركب من أجزاءء ولولا أجزاؤه لم يكن 
موجوداء فوجوده معلل بأجزائه؛ فإذا ليس هو بواجب الوجود بذاته» وما كان 
كذلك فهو مُحدث» وقال علماء الإسلام: Gta)‏ هو age gall‏ بعد العدمء فالعالم 
محدث» بل على معنى osl jal Cj‏ حدثت بعد أن سبقها عدم لم زل 


3 
ح سح -صحہ .ےگ na O)‏ 
w‏ 


)1( راجع: تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص ۹ء وما بعدها). 
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المطلب الأول 
Wal‏ "ابن المللاحمي- لإثبات حدوث العالم, وما ورد عليها من 
اعتراضات 0339 عليها 


ذكر "ابن الملاحمي" دليلين على إثبات الحدوث للعالم سالكاً في ذلك مسلك 
المتكلمين في الأدلة العقلية القائمة على المقدمات المنطقيةء وقد أبطل من خلالها 
ما ذهب إليه الفلاسفة من قول بقدم العالمء وكذلك قولهم بإثبات حوادث لا Jj‏ 
لها؛ وسأذكر هنا أدلة "ابن الملاحمي' مجردة» حتی أعرض وجهة نظر الرجل 
كاملة؛ معقباً عليها بما تحتاجه من توضيح» متصرفاً في عرض أدلته تصرفا 
يسيراء من حيث الترقيم وغيره» مما يُسهل على القارئ متابعة الدلیل وأجزائه. 

هذا وقد بدأ "ابن الملاحمي" كعادته بتحديد المصطلحات؛ قبل خوضه في ذكر 
الأدلة؛ حيث بيّن المقصود بالعالم؛ الذي سيقيم الأدلة على حدوثه؛ بقوله: 

اع آنا شعني هاه اع لی اه من ساد Way‏ امن 
النجوم والأرض وما فيها وما بينهما من الهواء وما فيها من الأعراض"'. 

الدليل الأول: 

قال "ابن الملاحمي': "استدل علماء الإسلام على حدوث الأجسام» فقالوا: "إن 
ی رانف خصو رة فور خت لن ناخرات 
محصورة» فإذا هو مُحْدَتْء أي هو dle‏ بحدوثه» أو يتضمن ذلك العلم بحدوثه؛ 
وهذه الدلالة تف تفتقر في صحتها إلى تصحيح cS gual‏ منها: 

-١‏ إثبات أمور غير الجسمء ونعنى بها أكوان الجسم في الجهات التي ترجع 
إليها الحركة والسكون والافتراق والاجتماع والقرب والبعد. 

؟- ومنها إثبات كونها حوادث. 


)1( راجع: تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص (VY‏ 
كا 
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٣‏ ومنها أنها محصورة متناهية من قبل أولها. 

-٤‏ ومنها Ej‏ الجسم لا يسبقها في الوجود. 

وإذا صح كل ذلك فقد حصل العلم بأنٌ كل جسم مُحدث» والعالم أجسام» فإذا 

أما إثبات الأكوان فالعلم بها ضروريء GY‏ أحدنا لا يشك GF‏ السماء فوقه 
والأرض تحته» وأن بعض الأجسام عن يمينه وبعضها عن يساره» ls‏ بعضها 
متحرك وبعضها ساكن. 

Lally‏ نحتاج إلى OI‏ نتبين أنّ هذه الأمور زائدة على ذات الجسم» وبيانه: 

Gf‏ الأجسام مشتركة في كونها أجساماًء وهى مفترقة في كونها في الجهات» 
فما افترقت فيه هو زائد على ما اشتركت فيهء 5 OY‏ أحدنا يقدر على أن يُحرك 
الجسم أو يسكنه ولا يقدر على ذات الجسم» فما يقدر عليه هو غير ما لا يقدر 
cum‏ 


فإن قيل: ما تعنون بالجهة؟ قيل له: نعني بها الفراغ الذي يجوز أن يشغله 
جسم» والفراغ ليس إلا تقدير ظرف ومكان للجسمء وإن لم يكن مكاناً على 
الحقيقة» وذلك أمر معقول. 

فإن قيل: وإذا لم يكن الفراغ ذاتاً وشیئاً لم يصح أن يُقال: Sy)‏ الجسم یشغله؛ 
ولم يصح أن يُفصل بين الجسمين بما لیس بشيء» وإنما نفصل بين الجسم الذي 
فوقنا والذي تحتنا لتغاير مكانيهماء والمكان هو جسم يتمكن فيه جسم آخر 
ويكون ظرفا cal‏ ومتى قدرنا انتفاء مكانيهما فإنه يبطل فصلنا بينهماء ولهذا 
نقول: إن العالم كله موجود لا في جهة ولا مكان. قيل له: Gf‏ الجهة» ols‏ لم 
تكن شيئاً وذاتاً ali‏ معقول وإنه تقدير مكان» ولا شبهة في أنا نفصل بين 
الجسمين بتقدير تغاير مكانيهماء كما نفصل بينهما بمكانيهما على الحقيقةء ولهذا 
نفصل بين المكانين كما نفصل بين الكائنين» ولا نفصل بين الكائنين إلا 


- ۱۱۱۷ - 


بمكانيهما لما فصلنا بين المكانين بأنفسهماء لا بمكانين آخرين لهماء وفي ذلك 
إثبات أمكنة لا نهاية لهاء وإذا وجب أن نفصل بين المكانين لا بوجه سوى 
جهتهما فكذلك في الكائنين» إذ لا يمكن أن يقال: إنا نفصل بين المكانين بأنفسهما 
لأنهما مشتركان في أنفسهماء ولا بمكانيهماء إذ لا مكان لنفس المكانين» فصح 
cLagiga ult YJ i aay Y al‏ وهذا حال فى تفن اكان فرج أن 
يكون الفصل بينهما لذلك. 

-١‏ وأما القول GL‏ الأكوان مُحدثة» وكذلك ما يرجع إليها من حركة 
和‏ 
i, cles‏ اغ D1‏ كات lata! aye dials‏ :الس Shy‏ 
علمنا أنه ما من کون إلا ويبطل بكون آخر في جهة أخری؛ وما من سكون إلا 
يبطل بالحركةء وكذلك الحركة تبطل بحركة أخرى» فصح أنها ليست بواجبة 
Sal‏ ات اف اف 

gabay لا يجوز کا الك لأنه‎ Uday aga oll و اة‎ Sf reall Lely 
لوجود الواجب بوقت دون وقتء فليس بعض الأوقات يجب فيه وجوده أولى‎ 
اسان‎ Vad) aN الي" كن ر و‎ a ey دن تعس قاد م ور‎ 
co gl gn gly لوا اختض .وجوده یوقت دون وقت لاختضن‎ AY لوجوده بوقت»‎ 
كما سيأتي في الكلام في واجب الوجود بذاته» وإذا وجب وجوده في كل وقت‎ 
يستحيل عدمه.‎ 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الأكوان ممكنة الوجود بذواتهاء وتكون واجبة 
الوجود بموجب قدیم لا أول لوجودہ؟ قيل له: لو كان الأمر كذلك لما جاز أن 
يُعدم بعضها ببعضء OY‏ موجبھا حاصل ثابت» إلا أن يقول السائل Cy)‏ موجبها 
القديم يوجبها شیئاً قبل شيء لا إلى أوّل» وتعدم Lind‏ فشيئاً كما توجد شيئاً فشیئاء 


- ۱۱۱۸ - 
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ral J aid‏ هذا Gf auld‏ كل als‏ متا اٹ مرق الخدم وهذا Unda yd‏ من 
الد AN‏ 

رق کا caste‏ بعد هذا Gf‏ الحؤادت ل ین أن کرت مضررۃ متتاعية 
من قبل أولهاء فهو الأصل الثالث في هذه الدلالة. 

والذي يدل على ذلك Gf‏ كل واحدة من هذه GIS jal‏ والأكوان مُحَدَث ذو 
ed‏ والجملة إنما حصلت من هذه الآحادء وما له أو إذا انضاف إلى ما له 
أول» وكذلك كل حركة منهاء كيف يحصل منها جملة لا أوّل لها؟ وهذه طريقة 
يسلكها الفلاسفة ويستدلون بهاء على ما سنحكي مثل هذا عنهم - إن شاء الله 
تعالى-. ونورد هذه الدلالة على عبارة أخرىء فنقول: إن حقيقة الحادث 
الزماني هو الموجود الذي سبقه cate‏ وهذه صفة واجبة لکل من آحاد الجملةء 
ويقال: هي ذاتية لكل واحد منها من Gl Gus‏ الحادث زماني؛ والكل والبعض 
يستحيل أن تختلف في الصفة الواجبة الذاتية لها؛ ألا ترى Ej‏ كل واحد منها لما 
كان حركة لم يجز في الكل أنْ يكون غير حركة؟ فكذلك لا يجوز في الكل أن 
يكون غير مسبوق العدم؛ لما ثبت في كل واحد من الجملة أن يكون مسبوقا 
بالعدم. 

فإن قيل: أليس كل واحد من آحاد العشرة ليس بعشرة والكل عشرة:؛ ففارق 
الجملة الآحاد؟ فما أنكرتم من مثله في CS yall‏ المُحدثة؟ 

قيل له: إنا أدخلنا في Gf bbb‏ الآحاد والكل يستحيل أن تختلف lad‏ يجب 
للآحاد فلا يجوز Lad‏ يجب للآحاد أن يُسلب عن الكل» فنظيره ما أوردته أن 
يجب لكل واحد من آحاد العشرة أن يكون عشرة ثم لا يكون الكل عشرة» وعلى 
أنه ليس للعشرة بكونها عشرة صفة ثابتة» وإنما هو اسم موضوع لجملة من 


-1١١١9- 


العدد وليس بموضوع لآحاد الجملةء فلم يجز إطلاقه على الآحاد بما أنه يستلزم 
وجوب ثبوت أمر لكل واحد من آحاد الجملةء ثم يُسلب عن الجملة("). 

تعقيب: 

اعتمد "ابن الملاحمي" في هذا الدليل Ca ye Ley‏ عند المتكلمين بإثبات حدوث 
الجواهر أو الأجسام بحدوث أعرضها؛ وملازمة الأعراض الحادثة للأجسام؛ 
وأنّ كل ما لازم الحادث يكون حادثاء وذلك بمقدماتهم المنطقية التي صاغوها 
بقولهم: الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة؛ وكل ملازم للأعراض الحادثة 
حادث؛ إذأ الجواهرء أو الأجسام حادثة(". 

كما أنني أؤكد هنا GI‏ "ابن الملاحمي" قد أجاد هنا في إثبات أصول هذا 
الدليل لإتمامه من إثبات وجود لتلك الأعراض وزيادتها على الأجسام» وإثبات 
كونها محصورة متناهية؛ إلى غير ذلك من اللوازم. 

وجدير بالذكر تميما للفائدة أن أذكر ما أطلق عليه علماء الكلام "المطالب 
السبعة" والتي أثبتوا من خلالها حدوث العالم بحدوث الأعراضء وردوا من 
خلالها دعوى الفلاسفة القائلین بالقدمء وذلك بعبارات مختصرة» توضح من 
وجهة نظري ما أطال في ذكره "ابن الملاحمي" وما يكون قد ذكره بعبارات 

' زيد ما قام ما انتقل ما Lies‏ *** ما انفك لا عدم قديم لا حنا. 
الأول قوله 'زید" 


بعدها). 
(Y)‏ راجع: القول السديد في علم التوحيدء لأبي دقيقة .)۲۳٥/١(‏ 


ااا ڪڪ 
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قالوا - أي الفلاسفة - لا نسلم OF‏ هناك شيء زائد على الأجرام حتى يقال 
ملازم الحادث حادث. 

قلنا: أنكرتم ما هو ضروري لكل «ile‏ وهذا من السفسطة:؛ فليقل لهم هل 
نزاعكم معنا زائد على ذاتكم» أو لا؟ فیفحموا بأي الجوابين. 

الثاني قوله: "ما "ald‏ 

قالوا: سلمنا الزائد ولا نسلم تغيره من وجود لعدم وعكسه. بل هو card‏ 
غاية الأمر تارة يعرض للمحلء وتارة يقوم بنفسه. 

قلنا: هذا قلب لحقيقة العرض. 

الثالث قوله: "ما انتقل". 

قالوا: لا يقوم بنفسه ومع ذلك لا ينعدم بل ينتقل لمحل آخر. 

قلنا: الانتقال لا يقتضي ald‏ بنفسه بين المحلين. 

الرابع قوله: 'ما كمنا". 

قالوا: لا ينتقل ولا يُعدم بل يكمّن في المحل. 

قلنا: محال اجتماع الضدين» وقيام ما لم يوجب حكما. 

الخامس قوله: "ما انفك". 

WE 
عارياً عنها.‎ 
قلنا: الجرم لا ينفك عن الأعراض؛ إذ لا بد له من مميز.‎ 
السادس قوله: "لا عدم قديم'.‎ 
قالوا: سلمنا أنها لا تنفك لكنها قديمة وإن غدمت.‎ 
قلنا: عدم القديم مُحال؛ لأنّ وجوده واجب.‎ 

السابع قوله: "لا حنا" إشارة لقولهم يجوز أن تكون الأعراض حوادث لا 
dj‏ لها. 


- ۱۲۱۹ - 


2 هذا قافن Dulas» yay‏ اقششن O),‏ 
بقي أن أشير هنا إلى أنّ "ابن الملاحمي" ترك في هذا الدليل الكلام على 
العنصر الرابع من دليله؛ وهو Gl‏ الجسم لا يسبق الحركات الحادثة في الوجود؛ 
رر 5 ا که فر وموک اکر ها كك هن هه ان 
الحسين البصري" من طعن ل" يحيى بن عدي" على ما استدلوا به على أنّ 
الجسم لا يسبق الحوادث؛ فقال: حكى شيخنا "أبو الحسين" في كتاب التصفح عن 
| 
لاستحالة انفكاكه من الأكوان» La‏ هذا كلامه؛ ثم ذكر ألفاظه فقال: قول من 
يقول: إن الجسم لم ينفك من الحركة والسكون يُفهم منه أته لم ينفك منهما معا 
في حالة واحدة حتى يكون lage ge‏ لا متحركاً ولا ساکناً وهذا حق؛ إلا أنه غير 
موجب لما يُلزمه أن يكون الجسم لم يتقدمهماء وذلك أنه كما يستحيل وجود 
الجسم منفكاً منهما lezen‏ معاً كذلك يستحيل لانفكاكه منهما جميعاً موجبا 

للاتقدمه إياهما Pia‏ هذا كلامه. 


)1( راجع: شرح الأمير على منظومة شيخه السقاط في التوحيد. (ص (VO‏ رسالة 
ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة» للباحث / سعيد احمد عيد. وحاشية الباجوري على 
جوهرة التوحيد (ص (AA‏ و حاشية الشيخ عبدالله الشرقاوي على شرح العلامة محمد 
بن منصور الهدهدي على al‏ البراهين المعروفة بصغرى السنوسي (ص ۱۰۱)ء 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبيء ط٤:‏ (۱۹۰۰م). 

(Y)‏ هو: يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي» أبو زكريا نزيل بغداد؛ إليه انتهت 
رئاسة أهل المنطق في زمانه؛ قرأ على أبي بشر متى بن یونس وعلى أبي نصر 
الفارابي» وعلى جماعة في وقتهم؛ وتوفی سنة: (٣٦۳ھ).‏ راجع: إخبار العلماء بأخبار 
انگنام لجمال الذين أبي الحسن علي بن يرف القفطى (VV) ne)‏ التاشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -. ط١:‏ (١٠٠٠٠م).‏ 

)1( أي يستحيل أن يكون عدم انفكاكه clea Lagia‏ موجباً لعدم تقدمه عليهما. 

5 Ns 
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ثم إِنّ الشيخ "أبا الحسين" طول عليه الكلام» ونحن نقتصر من ذلك Ley‏ يندفع 
به ما قاله؛ فنقول: معنى كلامه هذا هو أنّ کون الجسم غير منفك من الحركة 
«cy shall‏ لو كان Y SP Ln ge‏ يننيقهما لكان 'استحالة لاللکاکہ) أي اشتكالة أن 
يكون للجسم الحركة والسكون في حالة واحدةء موجباً لسبق الجسم لهما؛وهذا 
يبعد جداً؛ لأنه لا شبهة في أنه إذا كان لا ينفك Lagia‏ أنه يجب أن لا يتقدمهما؛ 
told‏ استحالة أن يجتمعا للجسم في حالة واحدة فمعلوم أنه لا يقتضي تقدم الجسم 
عليهماء وكيف يقتضي ذلك ويصح أن يجتمع للجسم كلا الوصفين؛ وهو أنه لا 
ينفك منهما clea‏ ولا يجتمعان في illa‏ واحدة معا؟ فلا تقابٔل بينهماء والمتقابلان 
لا يصح اجتماعهما لموضوع واحدء وإذا لم يتقابلا لم يصح ما ألزمه من 
تقابلهما أن يكون الجسم متقدماً لهما وغير متقدم لهما(". 

ويحتاج هذا الدليل إلى توضيح؛ فأقول فيه: 'نقل' ابن الملاحمي "هنا طعن" 
يحي بن عدي "القائل: إن قلتم إن کون الجسم غير منفك عن الحركة والسكون 
موجب أن لا يسبقها؛ فیلزم من ذلك GI‏ استحالة عدم الانفكاك أي استحالة أن 
يكون للجسم الحركة والسكون في وقت واحد موجب لسبق الجسم لهما. 

Gal,‏ ۶ عق هذاه eat YN chan ues ad‏ هن أنه 1 كان 
和‏ 
والسكون للجسم في حالة واحدة فلا يقتضي نقدم الجسم عليهما؛ وكيف يقتضي 
ذلك ويصح أن يجتمع للجسم كلا الوصفين» أي جواز كونه ساكن أو cD pate‏ 
ولا ينفك عن الوصف» CÍ‏ في الحقيقة فلا يجتمعان les‏ في حالة واحدة؛ فلا 
تقال ہنا 


(YY راجع: تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص‎ )١( 
BAA Vs 


وقد عبر عن هذا الأصل أي GI‏ الجسم لا يسبق الحركات الحادثة؛ بعض 
۵+ 6 ماين are‏ سيق ۹۰90ء باه 
ea Sid Wass‏ 

الدليل الثاني: 

قال "ابن الملاحمي': Gp‏ كل واحد من الحركات المحدثة سبقها عدمها سبقاً لا 
dj‏ له فكل واحد من وجود آحادها وعدمها JS, ciha‏ جملة سبق كل واحدة 
متها" آحاك. deg‏ أخرى قان يشل أن ساری dea‏ التشيوق flap dle‏ 
Gul‏ ]ذا تقدم کل aaly‏ من المسيوق Gila aT‏ مانا راخدا WME‏ :سيق کن 
۹۹7٦٣‏ ) ٔ9 و 
ا 

ديه أن لی a‏ كلم رای أجاف الايق قاقر ا کرک sph‏ سر ات 
سابقاً عليه فإنه يستحيل في عقولنا أن يساوي الفعل فاعله في الوجودء فكيف لو 
قترنا كل واحد من آحاد السابق قادرين لا أوّل لوجودهمء فاعلين لآحاد 
المسبوق» سواء قدرناهم فاعلين لها على ترتیبء أو دون ترتيب؟ إنما يستحيل 
أن تساوي تلك الأفعال فاعليها القدماء» وإذا صح هذا في القادرين الفاعلینء 


)١(‏ قال العلامة البكي التونسي في شرح عقيدة ابن الحاجب: "اعلم أن حكم الجواهر 
والأعراض كلها الحدوث» فإذاً العالم كله حادثء وعلى هذا إجماع المسلمینء بل كل 
المللء ثم أقام البرهان على حدوث الجوهرء وأن الجوهر لا يخلو عن عرضء والعرض 
حادث» فالجوهر لا يخلو عن الحادث» وما لا یخلو عن الحادث لا يسبقه» إذ لو سبقه 
لخلا عنهء وما لا Guu‏ الحادث حادث» فالجوهر حادث» قال: وهو أشهر حجج أهل 
النظر العقلي". راجع: تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجبء لأبي عبد الله 
محمد بن أبي الفضل البكي الكومي التونسي (ص ٤٣ء‏ و (EY‏ تحقيق: نزار حمادي» 


الناشر: مؤسسة المعارف للطباعة - بيروت e‏ بدون تاريخ. 
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فكذلك هنا في واحد من الحركات السابق عليها سبقاً لا أوّل له؛ ON‏ مجموع 
العدم بمنزلة القادرین القدماء الفاعلين لأفعالها؛ وهذا ale‏ أوّلي لا مدفع له. 
وقدرنا عن واحد منهم شبهة؛ في Ej‏ هذا ليس بعلم أوّلي. 

فقلت: إن لم يكن هذا أولياً فلا أولي في العقل؛ WY‏ نجد هذا العلم كسائر 
الأوليات. 

CAS ya "۹۹ لا فان‎ 6 ۷۶۰۶۰۶" gf Gant Ld, 
العدم‎ pail يقتضي‎ Cl ga ۷۰ھ‎ ۹۹ ۹ 
Py Unga ۷ی مون‎ a leh) Ya 9 
أن لا يتقدم على أشياء ولا على ما يتقدم‎ asl sll من عدمهاء ومحال في الشيء‎ 
هذا يؤدي إلى أن حكم السابق والمسبوق في‎ GY كل واحد منها تقدماً لا أوّل له؛‎ 
السبق والتقدم هو حكمٌ احد؛ وهذا معلوم استحالته ويؤدي إلى أن ينفك الشيء‎ 
عن غيره ولا ينفلك عنه؛ وهذا محال.‎ 

ثم سال نفسه فقال: إنه Lay‏ نعلم استحالة ذلك إذا تبيّن $f‏ العدم السابق على 
كل واحد منها سابق على مجموعها. 

0+ كبا da‏ اا ان Gay‏ العم lee gee‏ وان 9 
مجموعها؛ فكذلك نعلم استحالة OF‏ يستوي حكم السابق والمسبوق في السبق 
والتقدم ونعلم استحالة أن يكون ما فرضناه من القديم غير منفك من عدم 
مجنوعها) LG‏ كانت :معدومة لم رل ف lity‏ الفديم من عدمها» ولا کرت 
منفكاً عن عدمها؛ LAY‏ متى لم يكن لوجودہ انقطاع من قبل AGI)‏ فقد انفك من 
Se‏ 

واحتجت الفلاسفة لقولها بحوادث لا أوّل لها فقالوا: "الحادث من غير سبب 
محالء وسببه لو كان موجوداً من قبل وكان لا يُحدثه؛ لكان لا يُحدثه لافتقاره 


إلى Uday yy AIL je‏ سد يها حر اٹ ل بت الس مالم فلت 
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تلك الحال للسبب؛ JU‏ حدثت الآن ولم تحدث 
من CL‏ فتفتقر آلی سیت خر ثم تسيل الحوادث بالضوورة إلى اب لا 
نهاية لها؛ ثم لا يخلو تلك الأسباب: إما أن توجد معاً؛ وهذا باطل؛ لما حكيناه 
عن أرسطوء فلم يبق إلا التعاقب؛ وذلك لا يكون إلا بحركة وبأن كل حركة 
kin‏ حادث وجملتها مطردة لا حدوث لها حتى تكون اوها سا لیا pinay‏ 
فلو فرضنا انقطاع هذه الحركة في حالة؛ لاستحال بعدها حدوث حادث؛ فصح 
ا خاد رللا 

والجواب: ما تعنون بقولكم: إنه لا بڈ للحادث من سبب يحدثه؟ أتعنون به أنه 
加‏ 
موجب أو قادر مختار يوجده بعد عدمه سابقاً عليه؟ 

فإن عنيتم الأوّل؛ لم نسلمه على الإطلاق؛ وكانت Laie‏ قضية كاذبة إذا 
أطلقت؛ OY‏ عندنا لا بد من أن تنتهي الحوادث عند قادر مختار يوجدها بعد 
تقدم كونه قادرا على وجودهاء أ قو كه فده كلو كين موحي يرحب سا 
GY‏ أفعال القادر Laie‏ على ضربين:أحدهما: مُخترع» أو مباشر موجود بالقادر 
من دون واسطة» والثاني: مسبب مؤثر أو متولد عن سبب مخترع بالقادر من 
دون واسطة» أو مباشر يوجب سبب آخرء ولا بد على هذا القول من أن تنتهي 
ت نت E‏ ا حدو کات lay‏ مكحا تيف قیرف 
في الوجود لا بد من أن يكون متناهياً من قبل أوّله. 

أقام "ابن الملاحمي" الدليل الثاني على إبطال قول الفلاسفة بحوادث لا Jj‏ 
ele‏ هذا ران کان هذا الأضل ala Last‏ الأول ala)‏ على Cason GLY‏ 
الأجسام بحدوث أعراضها وهو ما أشار إليه علماء الكلام Gl‏ هذا لا يتم إلا 
بإثبات بطلان القول بحوادث لا Sh‏ لهاء وقد أفرده "ابن الملاحمي" هنا بمزيد 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


عناية GY‏ القول بحوادث لا أوّل لها يترتب عليه Ul‏ يكون Se‏ السابق 
والمسبوق في السبق والتقدم Aa‏ احد؛ وهذا معلوم استحالته ويؤدي إلى أن ينفك 
الي عن ose‏ لا fade diy‏ یکا محل كنا أله ر مم ال Saal gas‏ 
لا أول لها إثبات المبدأ الأول» وإلى هذا الجزء أشار الإمام الغزالي بقوله: " 
تبيّن Ul‏ من يجوز حوادث لا أول لها؛ لا يتمكن من dle NS)‏ لا نهاية لها؛ 
ويخلص من هذا أنه لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المبدأ الأول'(". 

ویمکننا هنا تميماً للفائدة في إيطال تعاقب Cool gall‏ إلى غير نهاية؛ Gls‏ كان 
قد أبطله " أبو الحسين البصري " شيخ "ابن الملاحمي" بعبارات واضحة أثبتت 
الانتهاء إلى قديم قادر مختار تنتهي إليه الحوادث؛ إلا أنّ هذا لا يمنع من ذكر 
ما قاله "إمام الحرمين الجويني( في كتابه الإرشادء من إبطال حوادث لا SJ‏ 
لها بالتأكيد على إبطال تعاقب دورات الأفلاك إلى غير أوّل» والحوادث بجملتها 
إلى غير مفتتح؛ حيث قال: 

"الأصل الرابع: يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أو لها؛ والاعتناء 
بهذا الركن حتم؛ GLY) GU‏ الغرض منه يزعزع جملة مذاهب الملحدة؛ فأصل 
معظمهم Gl‏ العالم لم يزل على ما هو عليهء ولم تزل دورة الفلك قبل دوره إلى 
غير أولء» ثم لم تزل الحوادث في alle‏ الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير 


مفتتح» فكل ذلك مسبوق بمثله» وکل ولد مسبوق بوالدء وکل زرع مسبوق ببذر. 


(Y)‏ إمام الحرمين هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوینيء أبو المعصاليء 
ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي؛ المتوفى سنة: 
EVA)‏ ه - ٠١85‏ م). راجع: طبقات الشافعية الكبرى )110/0( والأعلام /٤(‏ 
(V4:‏ 
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فنقول: موجب أصلكم يقضي بدخول حوادث لا نهاية لأعدادهاء ولا غاية 
لآحادهاء على التعاقب في الوجودء وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقول؛ فإنا 
Soll Gat‏ کی تھی فحن فما رق abl) eal Ge‏ أنه تس 
قبل الدورة التي نحن فيها دورات لا نهاية لهاء وما انتفت عنه النهاية يستحيل 
lls a eats of‏ اخ 13d aah ll‏ غومت yall‏ .5 ای قل cay gall oda‏ أدن 
انقضاؤها بتناهيهاء وهذا القدر كاف في غرضنا("). 


3 
ح سح .-صحہ .ےگ a, O)‏ 
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)1( راجع: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين الجويني 
(ص «(YO‏ تحقيق: د. محمد يوسف موسىء الناشر: مكتبة الخانجي - بالقاهرة» سنة 
الطبع: (۰٥۱۹م).‏ 
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المطلب الثاني 
أدلت الفلاسفيّ على إثبات القدم للعالم ورد بن الملاحمي- عليها 


ذكر "ابن الملاحمي' أدلة الفلاسفة على دعوى calla) aad‏ وأجاب عليها 

فقال: 
قد يبنا أنهم يعنون بوجود العالم هو حصوله على هذا الشكل الذي نشاهده 

عليه وهذا الشكل لم يحصل له إلا باجتماع أجزائه اجتماعاً مخصوصا. 

قالوا: وإنمًا قلنا أنه OY Gia‏ كل ماله جزء معنوي كأجزاء الحدء أو 
قوامي كالمادة والصورة»ء أو كمي كالعشرة» فوجوده مشروط بشرط AL je‏ 
وجزؤه غيره؛ کل واحد من الأجزاء شيء غير الآخر بذاته» وكل ما هذا 
صفته فذات كل جزء منه ليست هي GIS‏ الأخرىء ولا ذات المجتمعء فليس 
واجب aga oll‏ بذاته» وإمكان الوجود هو الحدوث لا غير. 

يقال لهم: ينبغي أن تقڈموا على هذه الجملة بيان أصل؛ وهو أن ما له أجزاء 
فلة aye‏ باجتماع ail jal‏ لجتناعا ob clin pads‏ تقولوا: oo ge sd‏ بوجورد حرئة؛ 
EY‏ انم al Gf ald Y‏ يذلك clagay‏ بل ga‏ اجتماع. Cul, cil jal‏ سامت 
لنفسك Gf‏ له بذلك وجودأء ثم alle‏ بأجزائه؛ وهذا تعليل لثبوت الشيء قبل 
ثبوته؛ وهذا خلف. 

ثم الكلام عليهم في هذه الجملة يكون من جهة المعنى» ومن جهة العبارة: 

É‏ من جهة المعنی؛ فبأن يقال لهم: ما تعنون بقولكم أن وجود ما هذا صفته 
مشروط بشرط جزئه؟ أتعنون به Ol‏ وجوده هو وجود cil jal‏ أم تعنون به Ol‏ 
للمجتمع وجوداً غير وجود أجزائه؟ وليس يعنون به إلا هذا الثاني» وقد صرحوا 
به في هذا الاستدلال ولم یفتوا وجوداً إلا له. 


7 i \\\ 1 — 


فإن قال قائل: "ما أنكرتم أن يحصل من هذه الأجزاء المجتمعة شيء ليس 
هو الأجزاء المجتمعة» ولا كل واحد منهاء ويكون شرط وجود ذلك الشيء 
اجتماع الأجزاء فيكون Whe‏ باجتماع أجزائه» نحو أن توجد دار لاجتماع 
أجزائها اجتماعاً مخصوصاً فيها للسكنى» أو توجد الجسمية للجسم لاجتماع 
أجزائه على حد يحصل له به الأبعاد الثلاثة؟ 

قيل له: لو كانت الجسمية أمرأ غير اجتماع الأجزاءء وكذلك کون Jal‏ 
داراً غير اجتماع أجزائهاء للزم أن يعقل أحد الأمرين دون الآخر؛ فيعقل 
الجسم» والدار الموجودان من دون الاجتماع المخصوصء كما يعقل هذا 
الاجتماع المخصوص من دون حصول الجسم أو الدار؛ فلما لم يمكن ذلك» 
ومتى cle cy dl anf Lilie‏ فول a Lilie Calla‏ علمنا أنه اس راحت 

فإن قيل: أليس يوجد في الوهم حقيقة الجسم والدار قبل وجودهما على التعين 
فقد انفصل العلم بأحدهما عن الآخر؟ 

قيل له: Of‏ وجود ذلك الوهم ليس هو وجود هذا الجسم المعين» ولهذا لو عُدم 
هذا الجسم لم يزّل ثبوت صورة الجسم عن الذھنء ولو كان وجوده في الذهن 
هو وجود الجسم المعين لكان للجسم الواحد وجودان عندكم؛ لأنكم قلتم: Gy)‏ العلم 
بأحدهما ينفصل عن العلم بالآخرء ولو كان له وجودانء لكان إلزامنا في 
ALA antes‏ ا الات الس Sys‏ ن NSN UE‏ 

وأيضا فلو LIS‏ أمرين لصح وجود أحدهما من دون وجود الآخر؛ 5 Y)‏ تعلق 
وجود كل واحد منهما بوجود الآخر؛ وذلك محال؛ فصح أن بذلك الاجتماع 
المخصوص لم توجد دار وإنما تجدد لذلك اسم لا يطلق على أجزائها على 


الانفراد. 
فان قيل: افنقرلوق أنه Ge say al‏ اجتماع el jel‏ لان اس arate‏ الم یکن 
قبل؟ 
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فيل كده تقول أنه Ugh gS Cae fall ol ja saat‏ كانت بجهة الم کن من 

فإن قال: فقد حصل غرض المخالف. 

قيل Gal‏ المخالف ليس يقول: إن الشيء المتجدد هو حصول الصفات 
et‏ الد Sy soles alg, OS pagal E Gag el‏ 
مجموعها بل هو ثالثء وهو وحده دار. 

يبيّن هذا أنّ الذي تجدد هو أعراض في موضوع» وحصول العرض في 
الموضوع ايكون وجوداً للموضوع» ولو كان وجوداً للزم في الجسم إذا تحرك 
أن يُقال 4 a‏ الجسم؛ فصح أن قوله: انم any‏ ون اجتماع أجزاء العالم شيء 
ثالث هو عالم قول باطل. 

Lily‏ الكلام في العبارة: قولهم: Gl‏ ما كان ممكن الوجود فهو مُحْدَتْ؛ فإن 
Of 4: gio‏ آفرت سرت SPY Le‏ لوجوده CIS IY‏ وجودم مكنا نی داز 
Uta’‏ لم یصح؛ GY‏ المُحْذث عندهم هو:ما أحدثه مُحدث عن قريب؛ ثم تعارفه 
المتكلمون في الذي تجدد وجودہ؛ كالحادث عند العرب. 

放送 到 
المتجدد الوجود عن قريب؛ ولهذا يذكرون في مقابلته العتيق والقديم؛ فيقولون:‎ 
يسمون‎ ae أحديث أم عتيق؟ فيُجرونها مجرى صفتين متضادتين؛ فكيف يُقال:‎ 
الال وده جات وان غ یہ ن انا اتا عل سد یا کٹا‎ 
فلا مضايقة فی الاصطلاحات غير أنه لا يمكن ما ألزمه غن ذلك‎ iah حاله‎ 
من جهة اللغة‎ 

تعقيب: 


أستطيع أن أقول: Gl"‏ ابن الملاحمي" استطاع ببراعة هدم أساس ما أقامت 
عليه الفلاسفة أدلتهم؛ وذلك أولاً: بإبطال قولهم cj‏ العالم مُخدث باعتبار أن له 
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جزء معنوي وأنه مشروط بشرط جزته Oly‏ جزئه غيره؛ Gly‏ العالم ليس هو 
جزء من هذه الأجزاء؛ ولا مجموعها؛ بل يحصل من ذلك الاجتماع شيء ثالث؛ 
يقال له talle‏ ومن هنا ألزمهم GL‏ هذا باطل بل لا يلزم من ذلك الاجتماع 
到 下‏ 
كل جزء من أجزاء الجملة المركبة منها؛ وعند هذا التركيب يحصل له صفات 
راجعة إلى كل جزء؛ يظهر من مجموع تلك الصفات شكل يوضع له اسم العالم 
cally Vy‏ کی UK‏ بجو و Ge‏ تلك nag Y allay salle) ail faite ol jal‏ 
شيء ثالث. 

وقد أجاد "ابن الملاحمي" بعبارات واضحة في إبطال كل الاحتمالات العقلية 
التي قالوها؛ والتي أرادوا من خلالها إثبات أن وجود العالم شيء ثالث غير 
الأجزاء أو مجموعها. 

站 
Ee IR ۳)۷ عندنا يطلق على الموجود بعد عدم؛‎ 
المُخدث عند‎ GL له؛ وقد أبطل ذلك‎ Sh کان لا‎ Oly حيث أن وجوده من علته؛‎ 
العرب والمتكلمين يطلق على الموجود بعد عدم؛ ولذلك جعلوه - أي العرب‎ 
والمتكلمين - في مقابلة القديم.‎ 


3 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 
المطللب CSCS‏ 
حكم "ابن الملاحمي ٠‏ على الفلا 

لم يختلف "ابن الملاحمي" عن الإمام الغزالي؛ في الحكم بتکفیر الفلاسفةء فقد 
نص في كتابيه: "تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفة'ء 'والفائق في أصول 
الدين "على ‘aS‏ فبعد أن تحدث عن فلاسفة اليونان» ذكر تأثر فلاسفة 
المسلمين بهم » gays sal‏ 1 دين المسلمين على مذاهبهم الفاسدة» كما aj‏ ذكر 
في مقدمة كتاب "تحفة المتكلمين ان ألفه في الرد على المتأخرين من فلاسفة 
| 
خرجوا عن الإسلام» وعن دين الأنبياء )2( 

وما لبث أن وصفهم بأنهم أعداء الأنبياء (AD)‏ في كل زمان ومكانء فقال: 
'ويقع لي في قوله تعالى: Cali’‏ جَاءَتهُم agla‏ بالبيّنات فرخوا ahai Ly‏ من 
العلم"'ء أنه تعالى عنى به الفلاسفة المدعين للعلم بالحقائق؛ GY‏ من عاداتهم 
الازدراء بمن لا يعلم ‘age gle‏ فلما جاءتهم PAR‏ آتیة بالمعجزات ودلائل 
التوحيد الظاهرة ازدروا بالأنبياء وعلومهم معجبين فرحين ہما عندھم من 
GY ca gle‏ ليد Y Lagle‏ مطح فا Vy‏ تلق لها یاضرل ادیانت:کالطرم 
التي يسمونها الرياطنيات نحو غلم الخساب والهندمنة واقبافھاء وإِذا: کان 
القائلون منهم بالأنبياء مخالفین لهم في الحقيقة فكيف من لا يقول بالأنبياء؟"7". 

وفي كتابه "الفائق" صرح بكفرهم؛ فقال: أمّا مذهب الفلاسفة القائلين بدين 
الإسلام ونبوة محمد (862)؛ فإنهم يقولون GL‏ ذاته تعالى موجبة لأفعاله؛ فلذلك 
قالوا: إنه لا ينفك من أفعاله تعالیء fy) y‏ العالم على Le‏ عليه الآن كان موجوداً لم 


)1( سورة غافر؛ جزء من آية رقم (AY)‏ 
(Y)‏ راجع: تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص ۳)۔ 
2-1 


قل وني مويو | الأو العو SSIES‏ برد غ CSUN)‏ سےا هذا Sigal‏ 
كفر لإجماع هذه الأمة على إكفار الفلاسفة القائلين بهذا المذهب» فمن قال 
بالإسلام منهم lye ds‏ قواعد الإسلام على هذه الأصولء وإجماع LY)‏ سابق 
لتخريجهم الإسلام على أصول الفلاسفة ثبت كفرهم بإجماع الأمة("). 


تعقبيب : 


an 


بعد أن ذكرت النصوص التي أكد فيها "ابن الملاحمي" التصريح بتكفير 
الفلاسفة» أسجل هنا عدم اتفاقي معه في التصريح بکفرھمء وأختار في ذلك 
التوقف في الحكم عليهم» وأسجل من خلال ذلك تعقيبي على "ابن الملاحمي" 
بعدة أمور منها: 

ما ذكره "أستاذنا الدکتور سليمان دنيا GL"‏ مسألة قدم العالم من المسائل 
العويصة التي حارت فيها العقول» وتبلبلت الأفكار؛ معضداً ذلك بتعقيب "الإمام 
االرازي"؛ على رأي 'جالينوس" الذي اختار التوقف في الحكم على العالم بالقدم 
والحدوث؛ معقباً على ذلك GL‏ 'جالينوس" كان منصفاً طالباً للحق؛ Gyles‏ الكلام 
في هذه المسألة قد يقع من العسر والصعوبة إلى حيث تضمحل أكثر العقول 
Masa‏ 

ومنها أنه ذهب إلى Of‏ الحكم بتكفيرهم هو ما عليه إجماع الأمة؛ في حين 
أنه في موضع آخر يثبت تأثر وتبعية بعض فقھاء الشافعية والحنفیة لهم في 
مذهبهم وأقوالهم؛ فأين الإجماع إذن". 


)1( راجع: تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لابن الملاحمي (ص "). 
- 1۳ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


يُضاف إلى ذلك ما ذكره 'العلامة OM al gall‏ في شرح العضدية؛ حيث قال: 
اوقد قال بالقدم الجنسي - Ob‏ يكون فرد من أفراد العالم لا يزال على سبيل 
التعاقب موجودأ؛ بعض المحدثين المتأخرين؛ وقد رأيت في بعض تصانيف "ابن 
rags‏ القول به في "Ud yall‏ وقد علق الشيخ 'محمد (More‏ على هذا بقوله: 
"أي قال بقدم العام بالجسة أي أنه لا يرال فرة من أفراد العالم موجوداء وما 
من جزء من أجزاء الزمان إلا وقد كان فيه حادث إلى غير نهاية؛ بعض 
المحدثين الآخذين بظاهر الأحاديث؛ لما أنهم قد رأوا فيها ما يدل على ذلك؛ وبه 
قال " ابن تيمية " على ما نقل عنه الشارح7). 

كذلك يمكنني أن أضيف إلى هذا؛ GF‏ مسألة القول بالإيجاب على الله والتي 
نص "ابن الملاحمي" عليها؛ وأنها كانت سبباً في تكفيره للفلاسفة» وقد ذكر ذلك 
في نصه السابق؛ قد حاول بعض العلماء تخفيف الوطأة عن الفلاسفة والبحث 
عن توفيق بين الٹراء agin‏ وبين المتكلمين فيها وفي ذلك يقول العلامة 


)١(‏ الدواني هو: محمد بن أسعد الصديقي الدواني» Dla"‏ الدين": ولد في دوان "من بلاد 
کازرون'ء وسكن شيرازء وولي قضاء فارس» وتوفى بها سنة: (1414ه -٣۱٥۱م).‏ 
راجع: البدر الطالع (۱۳۰/۲)ء وشذرات الذهب .)١51/8(‏ 

(Y)‏ هو:أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي " ابن تيمية " المتوفى 
سنة (۷۲۸ه). راجع: الأعلام للزركلي .)١55/١(‏ 

(Y)‏ الشيخ محمد عبده هو: محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني: مفتي الديار 
المصريةء ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد؛المُتوفى سنة: (۱۳۲۳ ه - ۱۹۰۰م). 
راجع: معجم المؤلفين (۲۷۷/۱۰)ء والأعلام للزركلي (YOY /٦(‏ 

)٤(‏ راجع: التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية؛ للسيد جمال الدين الأفغاني» 
والشيخ محمد عبدة (ص ۱۹۷)ء تقديم / سيد هادي» الناشر: مكتبة الشروق الدولية» 
ظا (aX ee¥)‏ 


-Ye 


'الدھلوي"'': 'اُردنا أن ننبهك إلى تطبيق شريف بين المتكلمين والحكماء في 
نزاعهم بين القول بالإيجاب والاختيار» فنقول: "اعلم أولا Of‏ كمالات الله تعالى 
بالنسبة إلى الخلق منحصرة كلياتها في أربعة أنواع: celal‏ وخلق» consis‏ 
وتدلي؛ ولا نزاع في Of‏ ما صدر عنه تعالى بطريق الخلقء أو التدبير» أو 
التدلي» بطريق الاختيار دون الإيجاب؛ وهو متفق عليه بين المتكلمين والحکماء 
كما يلوح من النمط الخامس من الإشارات فراجعه؛ والنزاع في أن الإبداع 
بمعنى إخراج الأيس من الليس هل هو بطريق الإيجاب» أو الاختيار؟ فهو ليس 
في معارك التعالي؛ بل حقيقة الحال GA Bal YG‏ كانت Que‏ الذات عند 
الفلاسفة كان الإبداع إيجاباً عندھمء وليس معنى الإيجاب عندهم ما سمعته قبلء 
فإنه من مخترعات المتكلمين» بل قال الحكماء في بعض كتبهم: إنه تعالى إن 
شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» ويجعلون مقدم الشرطية الأولى واقعاً بل واجباء 
ولا يخفى أنه بعينه معنى صحة الفعل والترك فظهر 可‏ معنى الإيجاب هو 
اقتضاء الذات وجود العالم اقتضاءً لا يتخلف (aie‏ 

ويقول الدكتور "عبدالمعطي بيومي": 'لو أن الفلاسفة سلموا بالإرادة القديمةء 
Gs‏ المتكلمين سلموا بمقارنة الفعل للإرادة القديمة لما كان ثمة إشکالء ولكنه 
اختلاف مدارك العقول. على أنّ النص الشرعي يسع الجميعء ففي قوله تعالى: 
Ga OS y shel Ca‏ أن يفول AL‏ كن (I Sb‏ نستطيع أن نلمح مقارنة 


)1( الدهلوي هو: عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقيء الملقب بسراج 
الهند؛ مفسر alle‏ بالحديث من أهل "دهلي" بالهندء المتوفى سنة: (۱۲۳۹ھے). راجع: 
الأعلام للزركلي (4/ .)١5‏ 

(Y)‏ راجع: شرح ميزان العقائدء للعلامة عبدالعزيز الدهلوي (TVo a)‏ الناشر: مكتبة 
المدينة بباکستانء ط٢:‏ (۲۰۱۲م). 

.)۸۲( سورة يس» جزء من آية رقم‎ (Y) 
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الإرادة للفعل بدون تراخ» وإرادة الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى؛ كما ينص 
المتكلمون» ومع ذلك فإن الله GIS‏ العالم من العدم أي من غير Bale‏ سابقةء بل 
هو الذي أوجد هذه المادة»ء وهو الذي أعطاها صورها وتبدلاتها التي لها قال 
تعالی: "الذي أَعطى كل شيء خَلْقَه 95 O Ogi‏ 

وفي الأخير التمس من أقوال "ابن الملاحمي" نفسهء و"الإمام الغزالي" قبله ما 
جعلني أتوقف عن التكفير في حقهم؛ فيقول "ابن الملاحمي" في كتابه الفائق: 'إنه 
لا يجوز تكفير أحد بقول أو اعتقادء أو ذنب؛ إلا ہما دل عليه دليل سمعي بأنه 
AY cai‏ ای گار ف ھی aD Sind Tg Oe‏ سم 
سمعي؛ ld‏ ما يخرف به المقلدة من تكفير کل من خالف اعتقاد أهل بلدهم فذلك 
طريق Ora) gal)‏ 

ويقول "الإمام الغزالي": "ولا ينبغي أن يكفر بعض النظار بعضاًء بأن يراه 
90 و ٘", 

وأخيراً أستطيع أن أقول: OY"‏ أخطئ في الحكم عليهم بالکفر خير لي من 


3 
na رم‎ & 一 ,一 一 。 一 一 
w 


)1( سورة طه» جزء من Al‏ رقم )+2( 
المدينة بباكستان» (av VY) YL‏ وابن رشد وفلسفته» للدكتور عبد المعطي بيومي 一 一)‏ 
۲ء الناشر: الكتاب الجامعي بالأزھرء ط؟: (۲۰۰۷م). 

(؟) راجع: الفائق في أصول الدين (ص ۲۹۰). 

)£( راجع: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةء لأبي حامد الغزالي (ص (ET‏ تحقيق: 
محمود بيجوء الناشر: دار البيروتي» ط١:‏ (۱۹۹۳م). 


- ۳۷ - 


موقف ابن الملاحمي المعتزلي من الفلاسفة في مسألة قدم العالم (عرض وتحليل) — 

سبقت الإشارة إلى GI‏ "ابن الملاحمي" كان أحد نجوم الطبقة الثانیة عشرة من 
تليقاك: المعلارة كو انه SAY CS el‏ می القع اقغاسن اعت 
وبداية القرن السادس الهجريء وقد امتازت تلك الفترة بازدهار العلوم العملية 
والنظرية على حد سواء. 

كما GI‏ "ابن الملاحمي" اعتمد المنهج العقلي النقدي في تصانيفه فلم يكتف 
"ابن الملاحمي" بتأسيس مذهبه على الأدلة العقلية بل توجه إلى أدلة الخصوم 
بنقدها lh),‏ ما اعتمدت عليه؛ ويُحمد لابن الملاحمي؛ تأكيده على 
المشظلحاك وضيطها: dad | yet‏ الا ام Gay‏ هنا adhd‏ .أن ald asad‏ 
القارئ عدة أمور انتهت إليها هذه الدراسة منها: 

-١‏ أن قضية قدم العالم وحدوثه من القضايا الكلامية والفلسفية الغامضة 
والعميقة ولیست واضحة كل الوضوح على ما يبدو للقارئ بادئ الأمر ومن ثم 
فهي تحتاج في بحثها ودراستها إلى جهد شديد وموضوعية وتجرد عن الهوى 
وعن التقيد بقيود التبعية المذهبية والفكرية؛ حتى يستطيع الباحث الوصول إلى 
الحقيقة من أقصر طرقها. 

GI ٢‏ ابن الملاحميء استطاع بتحديده للمصطلحات تحرير محل النزاع منذ 
人‏ 
asf sale‏ بعلن" أنه atc‏ المتفلمين pac any age yall“ oline‏ "لاثم أنه استطاع 
أن يضع يده على نقطة مهمة من نقاط الخلاف» والتي عليها مدار الاستدلال 
ليما NN, wig tes‏ حول مكلك ار سر ALAN‏ کا ga‏ أذ aie lines‏ 
الفلاسفة اجتماع ail jal‏ على هيئة وشكل مخصوص له يسمى عالماء ويقولون 
Jay‏ اختمناعة على ذلك الشتكل د نه رجه الال وجردد ad paste‏ سر کل 
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واحد من الأجزاء ولا مجموعهاء بل هو شيء ثالث» بينما عند المتكلمين 
الوجود يرجع إلى كل جزء من أجزاء الجملة المركبة منهاء وعند التركيب 
يحصل لھا صفات راجعة إلى كل جزءء يظهر من مجموع تلك الصفات شكل 
يوضع له اسم لا يطلق على كل جزء من تلك cel jal‏ ولا يقولون: aas‏ منها 
شيءٌ ثالث. 

؟- GI‏ "ابن الملاحمي". استطاع بأدلته العقلية إبطال وتفنيد أدلة الفلاسفة 
وإثبات الحدوث للعالم؛ وذلك بإبطال مقدمات الفلاسفة من قول بالإيجاب 
والفيض مما اعتبروه من لوازم القدم. 

4- أستطيع GF‏ أقول GF‏ "ابن الملاحمي" لم يخرج بأدلته كثيراً عن أدلة 
المتكلمين من أشاعرة وماتريدية في إثبات الحدوث العالم؛ حيث بدا ذلك من 
استدلاله بثبوت حدوث العالم لملازمته للأعراض الحادثة؛ أو كما هو مشهور 
عند هم بدليل حدوث الجواهر والأعراض. 

-٥‏ تأثر "ابن الملاحمي" بمدرسته الاعتزالية العقلية» وقد بدا ذلك في مسألة 
ثبوت الغرض في فعله تعالی؛ وقد تناولتها بالتعليق في موضعها. 

٦‏ أن "ابن الملاحمي" قد أجاد وأصاب الحقيقية بمنهجه العقلي القائم على 
الأدلة والبراهين أن OH‏ الحدوث للعالم على ما يتفق مع ظواهر النصوص؛ 
Us‏ كنت اختلفت معه في التكفير؛ فهذا لا يعني عدم إعجابي بتلك الشخصية 
التي استطاعت أن تخوض غمار المسائل العقلية الشائكة. 

هذا وإن كان لي أن أوصي بشيء؛ فيمكنني من خلال هذا البحث أن أقدم 
بعض التوصيات ومنها: 

-١‏ توجيه العناية إلى تراث "ابن الملاحمي' حيث أنه يمثل مرحلة مهمة من 
مراحل الفكر الإسلامي؛ استطاع من خلالها أن يوضح عقائد المعتزلة من 
ناحية؛ وأن يعرض الديانات والثقافات والفرق المخالفة للإسلام» بإيطالها 


- ۱۱۳۹ - 


وها جن اة گی راک مم کات مات EARE ET E‏ 
والفكرية. 

٢‏ التجرد من الأهواء والتبعية المذهبية والتحلي بالموضوعية في البحوث 
Seg Ae‏ سے ما صا افکہتر استھ لاسرا الى :لدو 
وإصابة الحقيقة. 

-٣‏ الحذر والحيطة دوماً في مسألة تكفير الغير؛ والبحث دوماً عن متأوّل 
له» ما لم يلزمه ذلكء إن لم يكن باجتھاد مناء فليكن بمتكئ من قول alle‏ أو فقيه. 

وأخيراً لا يسعني في نهاية هذه البحث المتواضع إلا أن أردد ما قاله الراغب 
الأصفهانيء حيث قال: "إني رأيت أنه لا يكتب tah‏ كتاباً في يومهء إلا قال 
في غده: لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان يُستحسنء ولو pal‏ هذا 
لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من eal plac!‏ وهو دليل على 
استيلاء النقص علي جملة البشر".(") 

هذا آخرٴ ما أذكرهُ في هذا البحثء والحمد لله واهب العقل والهدايةء والصلاة 
والسلامٌ علي سيدنا محمد مُنجي الخلق من الغواية» وأصحابه الذين هم Sal‏ 
الدراية “ والحمڈ لله أولاً وآخراً. 


SA 
一 一 一 一 一 人 9 Jo ح سح‎ 
w 


)1( الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن محمد بن المفضل» ابو القاسے الأصفهاني (أو 
الأصبهاني) المعروف بالراغب: أدیبء من أهل "أصبهان" سكن بغدادء واشتهرء حتى 
كان یقرن بالإمام الغزالي» توفی سنة: (aoe)‏ راجع: الأعلام للزركلي (Yoo / ٢(‏ 

(VY / `) راجع: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهاني‎ (Y) 
ه).‎ ٠٤١١( :١ الناشر: دار الأرقم بن الأرقم - بيروت -ء ط‎ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية -- العدد الواحد والأربعون 


I ton ad‏ کے 
8ے 


- القرآن الكريم 

- أبكار الأفكار في أصول الدين» للإمام سيف الدين الآمدي. تحقيق: د. أحمد 
محمد المهديء الناشر: دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرةء ط٢:‏ )£ (ayt.‏ 

一‏ ابن رشد وفلسفتهء للدكتور عبدالمعطي بيوميء الناشر: الكتاب الجامعي 
بالأزهر» ط٢:‏ (۲۰۰۷م). 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطيء الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت ‏ طا: )00 (ats‏ 

- أراء أهل المدينة الفاضلةء لأبي نصر الفارابيء الناشر: مطبعة السعادة 
بالقاهرة» سنة: (۱۹۰۲م). 

- الإرشاد إلى قواطع AY!‏ في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين الجسویني؛ 
تحقيق: د. محمد يوسف موسى» الناشر: مكتبة الخانجي - بالقاهرة» سنة الطبع: 
(e140)‏ 

- الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سيناء مع شرح / نصير الدين الطوسي؛ 
القسم الثاني الإلهيات» تحقيق: د. سليمان دنياء الناشر: دار ca inal)‏ ط٣:‏ 
)94 )2( 

- الأعلامء لخير الدين الزركليء الناشر: دار العلم للملایینء (eV eV) CLs‏ 
- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول 
التوحیدء لابن الوزيرء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت -. سنة: 
(۱۹۸۲۳م). 


mm ډډ‎ ۰ 


- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء للقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» الناشر: دار الكتاب الإسلامي - القاهرة؛ بدون تاريخ. 

- تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفةء لركن الدين بن الملاحمي» تحقيق 
ومقدمة: حسن أنصاري» وويلفرد مادلونكء الناشر: طهران» سنة: 
(a FAY)‏ 


الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» ط١:‏ )£50 (a)‏ 

- التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية؛ للسيد جمال الدين الأفغاني؛ 
والشيخ محمد عبدةء تقديم / سید هادي» الناشر: مكتبة الشروق الدولیتةء ط١:‏ 
(۲۰۰۷م). 

- تهافت الفلاسفة» للإمام الغزالي» تحقيق: د. سليمان ذنياء الناشر: دار 
المعارف»› ve +) :人 上‏ ۲م). 

الهدهدي على أم البراهين المعروفة بصغري السنوسي الناشر: شركة مكتبة 
الهدهدي على al‏ البراهين المعروفة بصغرى السنوسي» الناشر: شركة مكتبة 
- حاشيه على شرح أم البراهين : للشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقيء 
وبهامشه شرح أم البراهين: لسيدي محمد بن يوسف السنوسي. الناشر: مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة: (۱۹۳۹م). 

5 رسالة في الحدودء ضمن رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سیناء الناشر: 
دار العربء ط٢:‏ (۱۹۸۹م). 


- ۲ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


- سيرة الزمخشري جار اللہ للشيخ عبد السلام الأندرسباني» الناشر: د. عبد 
الكريم اليافي» بمجلة اللغة العربية بدمشقء العدد ۷٦ء‏ سنة (۱۹۸۲م). 

- شذرات الذهب في أخبار من ذھب؛ لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العمادء 
تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ الناشر: دار ابن كثيرء دمشق - بيروت»ء طا: 
)83345( 

一‏ شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبدالجبار. تحقيق: د. عبدالكريم عثمان. 
الناشر: مكتبة وهبه. بدون تاريخ. 

- شرح المقاصدء للإمام سعد الدين التفتازاني» تحقيق وتعليق: د. عبدالرحمن 
عميرة؛ الناشر: alle‏ الكتب - بيروت. ط٢:‏ (۱۹۹۸م). 

:شوغ gall‏ هه Capt dull‏ على iy tle dees clin jell seme Gy‏ 
السيالكوتي» والحلبي» الناشر: دار الكتب العلمیتةء بيروت - لبنان. ط١:‏ 
(۱۹۹۸م). 

- شرح ميزان العقائدء للعلامة عبدالعزيز الدهلوي» الناشر: مكتبة المدينة 
بباكستان» ط٢:‏ (۲۰۱۲م). 

- طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي. تحقیق: 
د. محمود محمد الطناحي. الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - ط٢:‏ 
(5١:5اه).‏ 

7 ون لز ن لزي تك وة TEE‏ 
الناشر: بيروت لبنان» ط ¥ 6 سنة: (۱۹۸۷م). 

- الفارابي» لعباس محمود العقادء الناشر: دار إحياء الكتب العربيةء عيسى 
البابي الحلبي بدون تاريخ. 

- الفائق في أصول الدینء لابن الملاحمي؛ تحقيق: د. فيصل بدر عون 
الناشر: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» سنة: (۲۰۱۰م). 


- ۳ - 


- فيصل التفرقة بین الإسلام والزندقةء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمود 
بيجوء الناشر: دار البیروتيء ط١:‏ (۱۹۹۳م). 

- القول السديد في cas sill ale‏ للشيخ / محمود أبو دقيقة» تحقيق: د. عوض 
الله حجازيء الناشر: مطابع الأزهرء بدون تاريخ. 

- الكامل في التاريخ» GY‏ الحسن علي بن أبي الكرم "ابن الأثير”. تحقيق 
د. محمد يوسف» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١: (a) VAY)‏ 

- الكليات لأبي البقاء» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. تحقيق: عدنان 
درويش» ومحمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. طبعة: 
(۱۹۹۸م). 

- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمُتكلمين» لسيف الدين الآمديء تحقيق: 
د. حسن الشافعي» الناشر: مكتبة caa g‏ بالقاهرة» ط٢:‏ (۱۹۹۳م). 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتکلمینء للإمام 
فخر الدين الرازي؛ راجعه وقدم له: طه عبد الرؤف سعد. الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» بدون تاريخ 

- المعتمد في أصول الدين» للإمام ركن الدين ابن الملاحمي» تحقيق: مارتين 
مكدرمت وويلفرد مادلونك» الناشر: دار الهدى - لندن» سنة: (۱۹۹۱م). 

- المعجم الفلسفي» للدكتور جميل صليباء الناشر: الشركة العالمية للكتاب - 
بيروت» طبعة سنة: (٤۱۹۹م).‏ 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» الناشر: دار إحياء التراث العربي‎ 一 
بيروت-» بدون تاريخ.‎ 

一‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبرى زادة 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١: (a) IAC)‏ 


A - \\ oo — 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية -- العدد الواحد والأربعون 


- نظرية التكليف "آراء القاضي عبد الجبار الكلامية"؛ للدكتور / عبد الكريم 
عثمانء الناشر: مؤسسة الرسالةء بدون تاريخ. 

- هوامش على الاقتصاد في الاعتقادء للدكتور/ محمد عبد الفضيل القوصيء» 
الناشر: مكتبة الإيمان» ط؟: (٣۲۰۰م).‏ 

- وشرح كتاب النجاة لابن سيناء لفخر الدين الاسفرايني النیسابوريء تحقيق: 
د. حامد ناجي» الناشر: طهران (۳۸۳١ه).‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلکانء تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بیسروت؛ 
ط١:‏ )21942( 


SA 
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w 


n ل‎ Ê] ا‎ ۱۰۰۱٣سے‎ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: ترجمة العلامة ركن الدين ابن الملاحمي ۱۹ 
٭ المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه» وولادته ونشأتهء ۹ 
وشيوخه؛ وتلاميذه 


Ye V4 


Se 


1۰۷1 اا‎ aS ay al WA 


كانياً: و ادنهو ناته \.VE‏ 


٭ المطلب الثاني: مذهبه» ومنهجه»ء ومؤلفاته» ووفاته 1۷۷ 


المبحث الثاني: التأصيل الفلسفي والكلامي لمسألة قدم العالم ۰۰۸۷ 


- ۱۱٤١ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية -- العدد الواحد والأربعون 


وموقف ابن الملاحمي منه 


٭ المطلب الأول: مفهوم القدم والحدوث بين الفلاسفة والمتكلمين 


أولاً: مفهوم القدم والحدوثء عند المتكلمين 


ثانياً: مفهوم القدم والحدوثء عند الفلاسفة 


eal 
۹۱۷ ٭ المطلب الثاني: نظرية العقول العشرة والقول بالإيجاب عند‎ 
- الفلاسفة وموقف ابن الملاحمي منها‎ 


أولاً: تصوير "ابن الملاحمي'ء لنظرية العقول العشرة عند 

eet‏ اعت 

ثانياً: تصوير "ابن الملاحمي" لقول الفلاسفة بالإيجاب على 

اہ وو sie‏ 
LE‏ 
JL‏ الثاني لات وود "اين "panda‏ عليه 


المبحث الثالث: قدم allel)‏ عند الفلاسفةء وموقف "ابن الملاحمي" ١1١1١‏ 


y 
11۰۳ 
۳ 


منه 


121111110101017 


- ۱۷ = 


ورد عليها من اعتراضات وردہ عليها اھ 
کس چٹ ا 


٭ المطلب الثاني: أدلة الفلاسفة على إثبات القدم للعالم ورد "ابن 


الملاحمي" عليها 


٭ المطلب الثالث: حكم "ابن الملاحمي' على الفلاسفة 


er 
ener 


ہ7ن- کی کک کک ک۰>کلککککک-کےکےےٌء ص و ٠ع‏ ًجہ ً2 5:0: .)2< EL‏ 


